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ان وب العلیین هد أن رل اه رَختۂ لاكربك كذ ون معقذا عد 
ور لضا الله له عليه وَعَلَى آله و مخ وکلم تسلیما گرا إلى ی م الدينِ 


-أيها الإخوة الأكارم- ففي هذا اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الثاني من عام ثمان وعشرين 
وأربعمئة وألف من هجرة المصطفى اتيد تَا نجتمع في هذا المسجد والمكان المبارك لنتدارس 
بعض أحكام أصول الفقه في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو المسمى بامتن الورقات» للشيخ آبي 
المعالي الجويني عليه رحمة الله تعالى وقبل أن يتفضل القارئ الكريم بقراءة ما تيسر من كلام الشيخ ود 
أن تكلم نی مُقدماتٍ قصیراتِ قلیلات الكلام والألفاظ عن بعض المسائل في أصول الفقه: 

9 الأمر الأول: أصول الفقه: -أيها الإخوة- هو أحد الوسائل المؤدية لعلم الفقه؛ لذا يقول أهل 
العلم إن العلوم الشرعية على ثلاثة أنواع: 

9 النوع الأول: علومٌ هي غايات في ذاتہاء مثل: أحكام الفقه؛ فإنها غاية أن تعرف الحلال والحرام 
وأن تعرف المباح والمحظور والواجب» ونحو ذلك من تفاصيل الأحكام هذه غاية. 

دالنوع الثاني: وهناك علومٌ هي وسائل لهذه الغايات» وهذه الوسائل قالوا على نوعين: 

النوع الأول: ما وسائل أدلة. 

النوع الثاني: وإِمّا وسائل آلة. 

أمَا علوم وسائل الأدلة: فهي مقصودة في ذاتہا بأنها في الغالب من نصوص الشرع. إِمّا الكتاب 
والسنة؛ فمعرفة الكتاب والسنة وحفظها هو من العلوم الشرعية العظيمة التي تؤدي بالمرء للغاية وهي 
معرفة الله عز وجل وإفراده بالعبادة ومعرفة الحلال والحرام وهو علم الفقه. 
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النوع الثاني من علوم الوسائل قالوا هي: علوم الآلة» ليست دلیلا في ذاتها؛ وانما هي آلة یستخدمها 
طالب العلم ليستنبط من النصوص الشرعية الأحكام سواءً كانت أحكامًا تتعلق بالأصول وهي العقائد أو 
كانت الأحكام أحكامًا تتعلق بالفروع وهي علم الفقه. 

لذلك: يقول الشيخ محمود شكري الالوسي: إنه بعد القرن التاسع الهجري؛ حينما انحط الفقه 
وضعف طلابه وقل الاجتهاد؛ نما کان السبب هو إغفالٌ أهل السنة لعلم أصول الفقه وهذا صحيح 
وكلام الشيخ محمود شكري وهو من أعلم وأوسع الناس علمًا في زمانه عليه رحمة الله. 

فإن بعد القرن التاسع قل التأليف والتصنيف والتحقيق في علم أصول الفقه؛ حتى لا تكاد تجد في 
كتب أصول الفقه نقولاتٍ عن من بعد القرن الثامن» قال ابن السبكي» قال البدر الزركشي» قال الشيخ 
تقي الدين في «المسودة» قال فلان قال فلان من بعدهم؛ إنما كان حظهم الجمع وإنما كان حظهم حل 
الألفاظ؛ فجعلوا أوقاتهم ضائعة في حل الألفاظ وتفصيلها وبيان محترازاتها والدقيق منها ونحو ذلك 
وتركوا علم أصول الفقه الذي كان عليه الأوائل؛ فذلك كان مصاحبًا لضعف الفقه فكأن الشيخ يستدل 
بدلالة الاقتران ضعف الأصول وضعف الفقه بدلالة الاقتران وهي دلالة من دلائل الفقهية التي ربما 
نتكلم عنها في هذا المتن؛ ولكن لم يصرح بها الشيخ أبي المعالي استدل بدلالة الاقتران على أن سبب 
ضعف الفقه إنما هو ضعف أصول الفقه والعمل به. 

© من المسائل المهمة في أصول الفقه : 

لماذا نتعلم أصول الفقه ٩‏ 

قبل أن أتكلم لماذا نتعلم أصول الفقه يجب أن نعلم أن أصول الفقه يشمل أمورًا سيأتي ذكرها لکن 
نذكرها على سبيل الإجمال. 

علم أصول الفقه يشمل: أن تعرف ما هي الادلة الشرعية» وأن تعرف كيف تستدل من هذه الادلة 
الشرعية الكتاب موجود أمام يديك بين طياتي هذا المصحف المعروف كيف تستدل وتستخرج الحكم 
الشرعي من هذا الكتاب. 

إذا ما الفائدة من أصول الفقه؟ تختلف بحسب مكانة الشخص» يقول ابن التلمساني: كُلَّما كان المرءٌ 
أوسع في علم الفقه كلما كان أحوج لمعرفة أصول الفقه؛ فيقول: إن المجتهد المطلقء -أنتم تعرفون أن 
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الفقهاء على طبقات ليسوا على طبقة واحدة فهم درجات وأذكر لكم هنا لفظة تعجبني ذكرها العلائي 
عن الامام محمد بن إدريس الشافعي» كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: «الفقه كالتفاح الشامي». 
سهل التناول كل يتناوله يقولون في الشام شجرهم شجر التفاح عندهم نازل حتى الصغير يستطيع أن 
يأخذ التفاح فيأكله يقول الفقه مثله کل يستطيع أن يتناول هذه الفقه؛ لکن إذا تناولته بسهولة فأنت في 
الدرجة الدنيا من طبقات الفقهاء؛ فأنت فقيه في الدرجة الثالثة والثلاثين على تقسيم ابن كمال باشا أو 
الحادي عشر أو نحو ذلك حتى تصل للدرجة الأولى التي فيها الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد فإنك 
إلى تحتاج إلى علوم وفهوم وتوفيق من الله عز وجل وقبل ذلك طبعا توفيق الله عز وجل قبل كل شيء 
ومع ذلك طول عمر. 

[أخي لن تنال العلم إلا بستة] وتعرفون الأبيات التي قالها أبو هلال العسكري. 

المقصود أن كلما كانت طبقة المرء أعلى كلما كان أحوج في أصول الفقه إما لاستخراج أصول له أو 
لتطبيق أصول الآئمة على الفروع وإما لتطبيق كلام الأئمة آنفسهم على الفروع الأخرى وهي درجة 
التخريج من درجات الفقهاء. 

إذا لماذا أقرأ علم أصول الفقه؟ قالوا لكي تعرف الدلیل» وتعرف كيف تستدل به» وتعرف من 
المستدل؛ فان المستدل له شروط من الذي يُستفتى؟ من الذي يدرس عليه؟ كيف يُستفتى؟ ونحو ذلك 
من الأمور المهمة. 

والأمر الثاني: الذي أذكره على سبيل السرعة هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو «كتاب الورقات) لأبي 
المعالي الجويني» وقد جعل الله عز وجل لهذا الكتاب من القبول بين الناس الشيء الكثير؛ ولعل من 
أسبابه أن مؤلفه أبا المعالي عليه رحمة الله تعالى كان رجلا دقیقا في ألفاظہء يُعنى بدقة الألفاظ ومن أدل 
الدلائل على هذا الشيء كتابه «كتاب الجدل»؛ فإنه بنى «كتاب الجدل» لكي تعرف الحدود ومعانيها 
وكيف تتحكم بالألفاظ وهو كان من أئمة المناظرة؛ فإنه كان في القرن الخامس والقرن الذي قبله هو 
القرن الرابع وجد نی علم الفقه علم المناظرة ثم انقطع بعد ذلك» قال وأول من وجد هذا العلم انتشر كان 
في عهد أبي حنيفة وأصحابه ثم انتشر بعدهم في خرسان وغيره» كيف المناظرة؟ كانوا يجعلون في 
المسجد كُرسيين فيقوم عليه فقيهان من طريقتين مختلفتین إما مذهبين مختلفين حنفي وشافعي أو 
شافعيان يقومان شافعیع خرساني وشافعئ بغدادي» الخرساني لهم طريقة تخالف طريقة البغدادیین فكان 
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هوّلاء الفقهاء یتناظرون في المسجد آمام الناس. 

ومن آشهر المناظرات. مناظرات الشافعي مع محمد بن حسن الشيباني علیهم رحمة الله» بل «کتاب 
الحجة على آهل المدینة» لمحمد بن حسن هو كله من آوله لآخره مناظرة للمدنیین. 

فأقول إن آبا المعالي عليه رحمة الله كان دقيقا في آلفاظه حریضّا علیها؛ فلذلك اختصر في هذا 
الكتاب كثيرًا من العلوم وكانت آلفاظه منتقاة محترژا فيها عن كثير من الاشیاء طبعًا أبو المعالي من 
المعروفين في الشافعية وهو من شيوخه هو وآبوه» وأبوه أبو محمد الجويني حتى إن الشافعية إذ أرادوا أن 
يطلقوا لفظ الإمام إنما يطلقونه على آبیه» الإمام أبي محمد الجويني. 

ومن الطرائف ما ذكره ابن الملقن في -ترجمة أبي المعالي- في كتابه «العقد المذهب بتراجم علماء 
المذھب): قال إن المعالي كان پُدرس في المسجد في بغداد أو في خراسان لأنه جمع بین الثنتین؛ فكان 
ربما تلجلج في كلامه» وتأتأ فيه أحيانًا يقف» فكان إذا جاءه مثل هذا التلجلج في كلامه طأطأ برأسه إلى 
الأرض ثم تمتم بكلمات؛ فكأن رجلا أراد أن يسمع ماذا يقول أبو المعالي المؤلف» فسمعه مرة يقول 
هذا من أثر المصةء هذا من أثر المصف فتجرأ عليه يومًا فقال یا شيخ ما قصة المصفى؟ كلما جاءك مثل 
هذا الأمر من التلجلج والتلكلك في الكلام قلت: هذا من أثر المصة فما هي المصة؟ قال إن أبي -وأبوه 
الشيخ أبو محمد الجويني الإمام المعروف- كان رجلا صالحا وكان يُعنى ألا أطعم في صغري شيئًا 
حراما وأنه مرة دخل البيت فوجد جارية جارنا قد أخذتني وألقمتني ثديهاء وكانت جارية جارنا تأكل 
الرباء فلما رآها والدي آخذني من بين يديها وحاول أن يُخرج ما أرتضعته من ثديها فأخرج بعضه وبقي 
بعض قال فما بقي من تلك المصة أرى آثره في لساني وفي بعض أفعالي؛ فلذلك إذا أردت أن الله عز وجل 
يصلح لك في ذريتك» وأن يجعلهم مباركين» فأحرص على طيب مطعمهم» وقد قال النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم: ال عضو بت من ششع 0ز أذ وو فمن باب أولی صلاح الدنيا. 
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فى د ما بعد: 


© قال المصنف الامام الجويني ردأ :بشم اللو الرْحَمَن من الرَّحيمٍ 


كوو ورات تشتمل على ورلن أشول التق وتنك موف مِنْ جين مفردین: 


#۶ و ے 


َالأضْلٌ: ما يُبْتى عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَالْمَرْعُ: ما يُبتى عَلَى غَيْر. وَالْفِقَه: هُوَ ہُو مَحْرَِةٌ الاخگام الشَرْعِبة ِب التي 
طَرِيقَهًا الاجْيِهَادًا. 
طبعًا الشيخ هنا لم يذكر (الحمدَلَة) وهي في كثير من النسخ» الکتاب لا يوجد فيه (الحمدَلَةاء 


لہ اس 


لتق أنه قال: «كل أمر لا یبدا فيه بحمد الله فهو آبتر» آما روایة: «كل آمر لا 


دا فيه بسم الله فهو أبتراء هذا رواه عبد القادر الرهاوي لكنها ضعيفة؛ لکن عمومًا «الحمدلة» موجودة 
في بعض النسخ هذا المتن وهي غير موجودة في نسخ آخری» والبخاري كما تعلمون كتابه لم يستفتحه 
ب«الحمدَلّة» وإنما افتتحه ب«البسملة» اقتداءً بالنبي جيسب حينما كان یفتتح كتبه» الرسول يفتتح 


کتبه ب(البسملةا بالکتب آي: الرسائل التی پوصلھا إلى غيره لیس فى کتب المصنفة. 


© فال المصنف: «هَذْو وَرَقَات). 

يقولون إن الشيخ لم يسم كتابه بامتن الورقات»؛ وإنما استقي تسميتها بهذا الاسم من قوله: «هذه 
ورقات)؛ وكثيرٌ من الكتب وخصوصًا في كتب الادب لم يسم أصحابها كتبهم باسم معین؛ قيل: إن أدب 
الكاتب» لمحمد بن مسلم ابن قتيبة لاحظ أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يسم كتابه بهذا 


الاسم وإنما سقي اسمه من مقدمة كتابه وكثير من الکتب؛ إنما شمیت بالمقدمة أو من الموضوع. 
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قوله: «هذه ورقات» آي: قصده التقلیل والتقلیل أحيانًا يفيد» قالوا هذا قوله: «الورقات» قصده 
التقلیل والمقصود من التقلیل التحقیر وهذا غير مراد» وقد يفيد التمليح» التملیح فكأنه یقول هذه 
الورقات آرید أن آملحها بالتصغیر فسمیتها ورقات. 

© قال الصنف: ١تَشْتَِلُ‏ عَلَى فُسُولِ ین اول له 


قالوا -آدللکم على العناية بألفاظ الشیخ- قوله: «فصول» لم يقل على مواضیع أصول فقه؛ وانما 
قال على «فصول»؛ لأن «الفاصل» هو: الحاجز بين الشيئين» ثم تواضع أهل العلوم علی جعل الفصول 
هي رؤوس المسائل؛ فكأنه يقول جعلت هذا الكتاب في رؤوس مسائل آصول الفقه. وتستطيع أن تبني 
على هذه المواضيع وعلي هذه الرؤوس ما شثت من مواضيع أصول الفقه أو کل أصول الفقه مبنخ على 
هذه المسائل» طبعًا بالنسبة للشرح آنا سأعنى بالشرح ألا أذكر محترزات الكلام أو الخلاف التعاريف؛ 
وإنما تصور المسألة وكثرة الامثلة الفقهية عليه هذا الذي سأفعله لكي نعرف كيف الطريقة التي سأشرح 
ہا الکتاب. 


@ قال الصنف: «وَذَلِكَ موف مِنْ زاين مُفْرَدَيْنِ). 


أي: أصول الفقه. كلمة «أصول الفقه» مكون من «جزئيين مفردین)ء «جزئيين مفردين» قالوا كلمة 
مفردين هذه تقابل شيئين إِمّا مفرد يقابل الجمع» وإمّا كلمة مفرد يقابل التركيب» كلمة مفرد تقابل 
لفظتین» تقابل لیم وتقابل الترکیب» هنا قصده بالمفرد ما يقابل التركيب» ولا يقصد بها ما يقابل 
جع 

أعيد هذه مرةً آخری؛ لأنها ستتكرر معنا كثيرّاء كثير من الألفاظ يكون لھا استخدامات. أو أكثر من 
استخدامين» تستطيع أن تفرّق بين الاستخدامات في معرفة ما يقابل المعنى الذي تريده» ألم يقل الشاعر 
[وبضدها تت تتمیز الأشياء ]. 

مثلا في الطهارة في العبادات في الفقه» عندما نقول طهارة يقابلها أمران: يقابلها النجاسة ويقابلها 
الحدث. 

عندما نقول الطهارة التي يقابلها النجاسة ما هي؟ أن تغسل ثوبك أصبح طاهراء الطهارة التي يقابلها 
الحدث هي إیش؟ أن تتوضأ هذه طهارة وهذه طهارة» هذه إزالة ما يقابلها يكون بالوضوء رفع الحدث 


وهذه إزالة النجاسة فيها يكون بالغسل أو ما يقوم مقامه؛ فهنا عندما نقول كلمة «مفرد» قد تكون مفرد 
يقابلها الجمعء واحد اثنين ثلاثة أربعة هنا مفرد واحدہ رجل رجال» رجل مفردہ ورجال جمع لد هذه 
مفرد يقابلها جمع» وقد يكون «المفرد) یقابله تركيب» بيت محمدٍ جملة مركبة» بيت مفرد» بيت محمدٍ 
مركبة. 

إِذَا المفرد قد يقابله الجمع في نفس الكلمة وقد يقابله الترکیب؛ فهنا قصده ب(مفردٍا آي: ما يقابل 
الترکیب؛ لأنه مكون من كلمة أصول ومكون من كلمة فقه» فأصول مفرد» وفقةٌ مفرد» مفرد باعتبار أنه 
لیس مركب» لو قلت: «أصول فقه» أصبح كلمة مركبة. 

® قال المصنف: «قالأصل: ما یی عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَيره وَالْمَرْعٌ: ا عَلَى غَيْرِو). 

يقول إن كلمة «الأصل» التي هي أصول الفقه. كلمة «الأصل» ما يبنى عليه غيره» فأصل البیت هو 
الذي يُبنى عليه» وأصل المسألة دليلها؛ لأنه يُبنى عليه المسألة» إذا ما يقابل الأصل بالمعنى الذي نريده 
هو الفرع» فلذلك أتى بتعریف الفرع مع أنه ليس مهما هنا لكي ی ین لك معنی الأصل؛ لن الأصل قد 
يأتي أحيانًا ر2۸ اس بن معان أخرى ذكروهاء فأتی بالفرع لكي يميز لك معنى الأصل . 

@ قال الصنف: ١وَالْفِقَه:‏ ہُو مَعْرِقَة ال گام خکام ال ب اي طَرِفَّا الإجْتِهَادً). 

هذا الكلام أو الحد من الشيخ يُفيدنا أمور قوله: «الفقه معرفة الأحكام» كلمة «معرفة» يدلنا على أن 
الفقه لیس حفظا ققط بل هو حفظ وؤيادة له د من الحفظ والزيادة آٹاالعنظ فقط لایسی فشا لا 
من المعرفة الفهم «من یرد الله به خيرا یفقهه» فكلمة «المعرفة) تفید الحفظ والزيادة نعم لا يلغ الحفظ بل 
لا بد منه حفظ للألفاظ وحفظ الادلة وحفظ للمتون وقد قال بعض نظام الفقه: 

ود فَالفقة عَظِيمٌ المنزلَۂ قد اضطمّی خیار الحَلَق ل] 
له بل ہل عم وضع بلون حفظ لفظه لا نفع 

لا بْدَ من الحفظ بألفاظه؛ لکن هنا قال «المعرفة» لكي يدلك على أن الفقه یکون به حفظ والزيادة. 

وقوله: «الأحكام الشرعية» يدلنا على أن غير الأحكام الشرعية لا یسمی فقهًا؛ فمعرفة علوم النحو 
واللغة لا یسمی فقهاء ومعرفة علوم الطبيعة من الرياضيات ونحوها لا یسمی فقها. 
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ثم قال: «التي طریقها لاجتهاد»؛ فان هناك علوم ليس طریقها الاجتهاد وهي علوم شرعية» مثل التي 
یکون طریقها معرفة العلم الضروريء والعلم الضروري مثل: نصوص الوحبین؛ فمن عرف الکتاب 
والسنة ونقلهما فانه لا یکون فقيهاء ألم يقل النبي حلص : «رَبِ حامل فقه ی مِنْ ہُو أفقة منث»؛ 
فالتصوص الشرعية فیها فقه؛ لکن ربما حاملها وناقلها لا یکون فقيهًا؛ لآنها تحتاج إلى استنباط وهذا 
نما اعتمد على حفظه. 


@ قال المصنف: «الأحكام الشرعية؛ وَالأَحكَامُ a‏ سَبعَة: الوّاجبٌ والمندوث وَالمبَاح رات ہے 
والمَکروه والصَحیحٌ والفاسد. فالوَاجبٌ: ما يناب 09 قت عَلَى ترکه. وَالمَددُوت: ما قات 
عَلَى فعله ولا يُعَاقَبُ عَلَى تر تركه . وَالمباح: ما لا مثا 0 لي 

هنا جرى الشيخ على تقسيم الأحكام الشرعية إلى سبعة» وقد سار من بعده على تقسيمها إلى 

© يقولون إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الاول: أحكامٌ تكليفية 

القسم الثاني: وأحكامٌ وضعية. 

ما معنى هذين القسمين؟ ثم نأتي بکلام الشيخ. 

0 قالوا الأحكام التكليفية: هي التي يُكلف بها العبد ويوصف الفعل بها أنه حلال أنه حرام أنه مباح 
أنه مندوب أو مكروه. 

© وأما الاحکام الوضعية: فهي أحكاءٌ تكليفية جعلت عند شيء سواء كان سا از قرط أو مانگاه 
کیف؟ نقول إذا طلعت الشمس وجب أو امتنع عن أو إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب إذا 
طلعت الشمس هذا حکم وضعي» وجبت صلاة المغرب حکم تكليفي» عند طلوع الشمس تجب صلاة 
المغرب إِذَا حکم تكليفي یثبت عند شيء إما أن یکون سببًا له أو مانعًا أو شرطاء مانعًا عند طلوع الشمس 
نمتنع من وقت نبي نمتنع من إیش؟ من الصلاة. 


النوع الأول قلنا هي الأحكام التكليفية التي يكلف بها العبد المشهور عند الفقهاء آنها خمسة: وهي 
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التي عدها الشیخ «الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمکروه». 

نبدأ بأول هذه الأمور وهي: «الواجب» يقول: «والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على ترکه!؛ 
قالوا هنا الشيخ إنما عرّف الواجب بأثرہ وهو حكمه» والجويني نفسه في «كتاب الجدل» قال: إن الفقهاء 
يتساهلون في التعاريف؛ فلذلك هو يرى أن الحد والعلم واحدة عند الفقهاء؛ لكن عند المناطقة مختلفة؛ 
فلذلك هو تساهل» من بعده يقولون إن هذا التعريف غير دقیق؛ لآن ما یثاب فعله ليس لازمًا يجب أن 
يقال إن الواجب هو خطاب الشارع أو الإيجاب هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه 
الإلزام» والواجب هو مقتضى خطاب الشارع أو مقتضى خطاب الشارع» هذا كلامهم. 

لکن عمومّا نمشي على كلام الشيخ أن الواجب آثره نتيجته هو ما يثاب على فعله ويعاقب على 
تركه» هذا الأثر وعند الفقهاء يتساهل جدًا في التعاريف والحدود ليس بالسهل. 

بعضهم أعترض على هذا التعريف اعتراضًا آخره قال: أنك تقول ويعاقب على ترکه أنتم تعرفون 
بيت أبي عمرو بن العلاء المشهور: [وإني وان أوعدته أو وعدته...لمخلف إيعادي ومنجز موعدي]؛ 
يقول إن من حكمة الله عَرَيجَلَّ ورحمته أنه قد بُخلف إيعاده؛ لكنه يفي بوعدہہ إذا وعدك بالجنة أثابك 
وإذا أوعدك بالنار والعذاب قد تكون من رحمته جل وعلا للبعض أن تكفر سيئاتةٌ أو لا يعذب يوم 
القيامة بنعمة وكرم وجود وإحسانٍ منه جل وعلا وهذه عقيدة أهل السنة خلافا للمعتزلة ومن سار على 
طريقتهم. 

فبعض الناس يقول إنك تقول إن الواجب یجب. يرون إن اعترضوا على الجويني قالوا مفهوم 
كلامك أنك تقول إن الواجب يجب أن يعاقب على تركه ما تفهم هذا الشيء؟ تفهمونه أم لا؟ قال 
الواجب إذا أنا تركت صلاة العصر اليوم يجب أن أعاقب فنحن نقول إن منهج أهل السنة إن من عقيدتهم 
خلافا للمعتزلة أن العقاب من رحمة الله قد یتخلف؛ فأجيب عن هذا الاعتراض أنه يقال إنه قصد الشيخ 
الجنس؛ فان من خالف جنسا واجب فإن بعض من قال سيعاقب ليس الكل بأعیانہم وإنما جنس 
المخالفين واجب أنه سيعاقب من تركه. 

ثم قال: «والمندوب ما یثاب على فعله ولا يعاقب على ترکہ)ء إِذَا هذا هو الأثر من المندوبء أثر 
المندوب أنه یثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 
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بعض الفقهاء یُفرقون بين المندوب والمستحب. ویجعلون الواجب ینقسم إلى قسمین واجب 
و...» وهذا مصطلح متواضعا عليه بعضهم دون البعض» فمثلا الحنفية يرون أن الواجب ینقسم إلى 
قسمین» يرون أنه ینقسم إلى واجب وفرض؛ فالفرض عندهم ما ثبت بدلیل قطعي إما نص من الکتاب أو 
بالسنة المتواترة» والواجب عندهم ما ثبت بدلیل ظني» قالوا مثل عندهم صلاة الوتر؛ فصلاة الوتر 
عندهم واجب ولیس فرض؛ لأن ااا سر دلیل الاحاد خر الاحاد وهو دلیل ظني؛ لکن 
النتيجة واحدة يجب هذا وهذا واجب من حیث الالزام. 

أيضًا الحنابلة ذکر يوسف بن عبد الهادي في موضعین من کتبه أن الحنابلة يُفرّقون بين الفرض 
والواجب متقدم الحنابلة» وهذا موجود عند القاضي آبي يعلى وعند آبي موسی في «الارشاد» وعند آبي 
الخطاب في «الانتصار» وفي غیرها من کتب متقدمي الحنابلة؛ فإنهم یفرقون بین الفرض والواجب؛ 
فیرون أن الفرض هو الرکن» والواجب ما ليس برکن كان خارج عن الماهية» وهذه من طريقة متقدمي 
الحتابلة لیس المتأخرين» المتأخرين ذهبوا طريقة الجمهور أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب. 

آیضا من الفقهاء من قسم المندوب. قال المندوب شيئا والمستحب شي ءٌ آخر؛ فقال المستحب: هو 
الذي ثبت الدلیل دلیل الاثابة على فعله وعدم المعاقبة على ترکه بدلیل نقلي» آي: لو جاء نص من السنة 
على السواك يقول هو مستحبٌ لأنه ورد في النص» قال وأما المتدوت طبعًا تقسیم بعضهم والی 
الطرقات تختلف من شخص لاخر فقال بعضهم وأما المندوب: فإنه يشمل المستحب ويشمل ما كان 
دليله النقل وما كان دليله التعليل» قد يستحب الفقهاء شيئا بالتعليل هكذا من غير دليل» تستغرب أقول 
لك نعم قد يقولون هذا الشيء مستحبٌ مراعاةً للخلاف» هذا ليس دلیلا» لماذا؟ إيش معنى مراعاة 
الخلاف؟ أي: بعض الفقهاء يرى مسألة أنها واجبة» وترجح عند غيره أنها ليست بواجبة» الدليل فيها لا 
يصح مطلقاء فيقول هي ليست بواجبة لكنها مستحبة مراعاةً لخلاف من قال بوجوبهاء يقال هي مندوبة 
أيضًا قد يكون الندب بدليل المصلحة. المصلحة العامة وهكذا من الادلة التي ستأتينا بمشيئة الله 

الأمر الثالث قال: «هو المباح وهو ما لا یثاب على فعله ولا يعاقب على ترکه» قالوا وذكر المباح 
مع الأحكام لفائدة القسم العقلي فقط؛ لأن المباح ليس حكمًا شرعیّا؛ وإنما هو دليلٌ عقلي؛ لذلك من 
الأدلة العقلية ربما نتكلم عنها وهو دليل استصحاب البراءة الأصلية» الأصل في الأشياء دليلها العقلي 


زي البراءة الأصلية دليل عقليء الاستحباب هو الإباحة» الأصل في الأشياء الاباحة هذا دلیل عقلي 
للإباحة؛ لذلك بعضهم يقول إنه ليس من الأحكام الشرعية فليست كل الأشياء نص الشرع على إباحتها؛ 
إنما نص الشرع على أشياء قلیلة مثل قول الله عَلََجَل: « وَمِل لَهُمْ ینت 4 [الاعراف: ۱5۷] 
الطییات حلال وهکذا. 


7۶ 


9 قال الصنف: «والمحظور: ما کات خی انعد تخل نا والمکژوه: ما یات علی تعد 
ولا یاقب عَلَى فغله. والصجیخ: ما یلق به النقُودُ وید به. وَالبَاطِلٌُ: ما لا يعلق به النقُودٌ وَلا يعمد 


به.). 


قالوا والمحظور هو: «المحرم هو ما يثاب على تركه ویعاقب على فعله)» فمن فعل محرم فإنه 
يعاقب ومن تركه فإنه لا يثاب» من ترك المحرم لا يثابٌ على ذات الترك وإنما قد يثاب على نيته هو 
انظر كيف الفرق. ذات الترك لا نية فيه» ذلك من قواعد الفقهاء أن التروك لا نية لهاء التروك لا نية لهاء أنا 
عندما أريد أن أترك الزنا هل يشترط أن أنوي أنني تركت الزنا؟ لا ما يشترط النية؛ فيصح تركك من غير 
نية» معي آنتم؟ أفعال التروك لا تشترط النية؛ فلذلك المحرم لا يُئاب على الترك في الأصل؛ لكنه قد يثاب 
قد یثاب على نيته هوء بما ثبت عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن الرجل إذا هم بالمعصية 
ثم ترکھا) أثيب على هذه النية» أثيب على نية ترك الهم» ترك الهم فهو في لوم لنفسه؛ فلومه لنفسه هذا 
يكون له فعل» فعل لأن النية فعل ليست تركًا محضا؛ فلذلك يثاب على فعله بنية القلب» وضحت أفعال 
الترو. 

قال: «والمکروه ما پثاب على تركه ولا یعاقب على فعله». بعض الناس یقول أو بعض الأصوليين 
یقولون إن المکروه والمستحب واحد. المستحب للفعل والمکروه استحباب للترك هي واحد. یقول إن 
المستحب والمکروه واحد بناءٗ على أن هذا استحباب للفعل والمکروه استحباتٌ للترك والنتيجة واحدة 
لا فرق مثل ما قالوا إن الأمر والنهي واحد. فالامر أمرٌ بالفعل والنهي أمرٌ بالترك النتيجة واحدة؛ لکن 
لبعض متقدمي الفقهاء ومنهم أحمد وبعض متقدمي الحنفية وکثیر من التابعین کانوا یطلقون الكراهة 
على التحريم» وهذا موجود عند کثیر من السلف رضوان الله علیهم ومن المذاهب الفقهية مخصوص به 
عند الحنفیة؛ فکانوا یطلقون أحيانا كراهة على كراهة التحریم فیقول أحمد مثلا آکره ذلك» ذکر ابن 
حامد في «تبذیب الأجوبة» أن قول آحمد -آکره ذلك-. في الغالب يُحمل على التحريم» وکذا السلف من 


۳۹ > ع ا ات 
سے ١‏ 1 0 
ضبن 7 


قبله؛ فلذلك لا بُدَ من أن نعرف العصر الذي یستخدم به اللفظ إن كان متقدمي آهل العلم من التابعین 
فان الكراهة لها معنی عندهم یخالف معاني المتأخرین الذین تواضعوا على آلفاظ وتعارفوا عليهاء إذا 
هذه الخمسة التي تکلمنا عنها هي الاحکام التكليفية ثم نبداً الان بالاحکام الوضعية. 

والأحكام الوضعية: آشهرها ثلائة: السبب والشرط والمانع وهي باتفاق أحكام وضعية. 

یبقی آمران الصحة والفساد أو الصحة والبطلان؛ سنتکلم عن الصحة والبطلان لان فیهما... 
الصحة والبطلان قالوا يوصف الفعل بأنه صحیح وباطل في حالتين ما في العبادات وإما في العقود سواء 
كانت عقود بیع وشراء أو عقود آنکحه. 

آما وصف العبادات بالصحة والبطلان فقد اتفق الفقهاء جميعًا على أن معنی البطلان والفساد واحد 
في العبادات؛ فلذلك یقول الشیخ «الصحیح ما یتعلق به النفوذ ویعتد به» آي: ينفذ الفعل ویعتد به 
فالصحیح یکون معتدّا به في العبادة إذا حکمنا أن العبادة صحيحة إِذَا يعتد بها لا يلزم قضاؤها ولا یلزم 
الإتيان ببدلهاء القضاء بعد الوقت والبدل في أثناء الوقت. وإن حکمنا ببطلان العبادة فهو ما لا يتعلق به 
النفوذ ليست نافذة» ولا يعتد مها ولا يعتد بالعبادة» الاعتداد هو في العبادات والنفوذ متعلق بالعقود 
النفوذ يكون متعلقا بالنفوذ» والنفوذ متعلق بالعقود المالية أو عقود الأنكحة. 

الفقهاء إنما فرقوا قسموا الباطل إلى قسمين في ثلاثة أبواب فقط. انتبه!! هذه مسألة مهمة جذاء آما 
الحنابلة فإنہم قسموا الباطل والفاسد في باب الحج وفي باب الأنكحة فقط في بابين» الحنابلة والجمھوں 
لکن الحنابلة أظهرهم تقسيمًاء الحنابلة يجعلون الباطل يخالف الفاسد في باب الحج وفي باب الأنکحة 
ما عدا هذين البابين الباطل والفاسد واحد. 

وأمّا الحنفية فإنه عندهم العقود جميعًا عقود المبايعات تنقسم إلى قسمين: إلى فاسدة وإلى باطلة. 

نأتي لطريقة الحنابلة ثم نأتي بطريقة الحنفية أما الحنابلة ففي باب الحج يقولون إن الباطل هو الذي 
فسد كاملاء أي: لا يعتد بالحج کاملا بطل بكليته» ولا يستمر فيه ما يستمر؛ بینما الفاسد عندهم يستمر في 
العمل الحج ویعیدہ بعل ذلك» فعندهم بعضص الاشیاء تفسد الحج وبعض الأعمال تاه بالكلية» 
والأنكحة عندهم نوعان: 


+أنكحة فاسدة وأنكحة باطلة عند الحنابلة» الفاسد عندهم هو الذي اختلف في صحة العقد فيه 


با ل 


سياخ أد. ڪب السام بن القوي 


سے ہو 


مثل: قالوا الزواج بدون ولي» ومثل زواج المسيار على القول بتحریمه ومثل: الزواج بنية الطلاق على 
القول بتحریمه» والذي عليه الشيخ ابن باز في آخر حياته كما هو مدون ومسجل تحريم هذين العقلان؛ 
فعلي القول بتحريمهما فیکون العقد فاسدًا ولا باطلا؟ فاسد لآنه مختلف فيه قيل بصحتها فيكون فاسدا 
أما الباطل فهو المجمع على تحريمه مثل: زواج المتعة» ومثل: زواج المحلل والشغار ونحوه. 

ما الذي يبنونه على التفريق في باب النكاح بين الفاسد والباطل عندهم. قالوا إن الباطل يجب فيه 
إقامة الحد حد الزنا مباشرة» أما الفاسد فمن وجود الشبهة لا يقام عليهم حد الزنا بين الزوجين هذا 
واحد» أيضًا قالوا إن في الفاسد في باب الأنحكة يثبت به نسب الولد بينما الباطل زناء وعند الحنابلة 
خلاف لشيخ الإسلامء أن الولد لا يستلحق إن كان من الزناء فلا يثبت ولد من الزواج الباطل بخلاف 
الزواج الفاسد. فإنه يثبت به نسب الولد. 

هناك فروع أخرى. ما عدا هذه الحنفية فقط هم الذين يفرقون بين الفاسد والباطل في العقود المالية» 
فيقولون أي: الحنفية» إن الباطل ما دل الدليل على فساده لأصله لأصل الشيء مثل بيع الخمر وبيع 
الخنزير ونحو ذلك. وأما الفاسد فهو الذي مُنع لوصف فيه» مثل الربا يقولون الربا عقدًا فاسدًا لكنه ليس 
عقدًا باطلا عندهم لأنه لوصف خارجه. 

يبنون على ذلك مسائل عندهم طبعًا الفائدة ليست مهمت عندهم أن الفاسد يصح إذا كان بشروط 
معينة» تجد الحنفية يُجيزون الربا مع الحربي لماذا؟ لأنہم يرون أنه عقدٌ فاسد. بخلاف بيع الخنزير 
فحرام حتى بيعه على الحربي وهكذا. 

يقول الشيخ: «والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به» إِذَا قلنا النفوذ تتعلق به العقود ويعتد به في 
العبادات والباطل لا يتعلق به النفوذ لا يعتد به فيلزم قضاؤه إن كان واجبّا ولا ينفذ فتترتب عليه آثاره 
مطلقا. 
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© قال الصنف: «تاریخ العلم والجهل. والفقه: ص من العِلّم. وَالعلمٌ: مَعرفٌالمعلوم عَلَى تا ہُو 
يه ني الوَاقِع. وَالجَهْلٌ تور الشَّيءِ عَلَى خلاف ما ہُو بوني لقع للم الضَّرُورِي: ما لم يَقَعْ عَنْ نظر 
اسلا . کالعلم الوَاقِع باخی الکوّاسٌ الكَمْس التي هي: السّمْعٌ اضر وَالشم لوق وَاللّمْسُ أو 
اک گی وَأمَا الیل لشختسب: هو العوفوف علی الط والاشیڈ لال. ال :مر الفکڑ في حَالٍ المنظور 
فِيه. والاستذلال: طَلَبُ الیل وَالليلُ: هُوَ المُرْشِدُ إلى المَطْلُوبٍ؛ اله علامه عات راتا تی 
آنرین اَحدُمُعا هر من الا ر. والشَّكُ: تجویز آمرین لا َة لأحدهما علی الآكر. وَأَصُولِ الفقِ: ره 


قل یا یت ان جا 


یقول الشیخ: «والفقه أخص من العلم» هي تکلمنا عنها قبل قلیل» قصده أن الفقه هو علمٌ ولا شکل؛ 
فالخصوص هنا خصوص مطلق آي: خصوص العموم على نوعین خصوص مطلق وخصوص وجهي؛ 
هنا خصوص مطلق أي أنه أضيق منه. فكل فقه علم ولیس کل علم فقه هذا یسمی الخصوص والعموم 
المطلق. 

+آما الخصوص الوجهي: آلیس کل فقه علم ولیس کل علم فقه؛ فهو خصوص مطلق فكل فقه 
یسمی علمّا ولا عکسا لماذا؟ قال لأن الفقه یحتاج إلى الفهم والعلم یشمل الفهم وغیر الفهی والحفظ 
یسمی علما لکن الفقه لا یسمی فقهًا إلا بفهی آیضا الفقه یحتاج إلى اجتهاد واستدلال؛ بینما العلم لا 
یلزمه الاستدلال ما پلزم منه الاستدلال؛ فلذا فکان الفقه أخص منه. 

٥‏ لذلك يقول آهل العلم: إن من أفضل العلوم علم الفقه ولا شك؛ لانه الثمرة إذا تعلمه المرء 
بطریق صحیح لانه لا یمکن أن یکون المرء فقيهًا إلا وقد حوی الکتاب والسنة وعلمهما فان...الفقهاء 
يقول لا یصلح للمرء الاجتهاد في المسائل إلا أن يكون حافظا لایات الأحکام وآیات الأحكام تتعدی 
الاربعمائة آية» هذا آقل ناس بل إن من الأصولي من قال إن يشترط له حفظ القرآن وإن كان هذا لم يقل 
به إلا القلة من الأصوليين في باب الاجتهاد عمومًا. 


فالمقصود أن الفقه هو غاية العلوم الشرعية هو والإيمان بالله عروٍجّل, بل إن الإمام أبا 
سمی التوحيد ماذا؟ فقهًا أكبر؛ لأنه من عند الله سبحانه وتعَال . 


١ 
أ‎ 


يقول الشيخ: «العلم» عرّف العلم قال: «هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع»» يقول أن تعرف 


با ل 


سياخ أد. ڪب السام بن القوي 


سے اس 


الشيء كما هو وأن تتصوره كما هو تصورًا حقيقيّك هذا هو الذي يسمى العلم؛ فعندهم أن العلم هو 
التصور أو التصور مع الحكم فيسمى تصديقا. 

إِذَا فالعلم عندهم نوعان: العلم عند من عرّفه بهذا التعريف نوعان: يكون علم التصور فقط أو علم 
التصور مع الحكم ويسمى التصديق. 

فقوله: «معرفة المعلوم» معرفة المعلوم أمران: إما تصوره فقط أو تصوره مع تصور حكمه فيقول إن 
تصورا فقط أو تصديق «معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع». 

قوله: «علی ما هو به في الواقع» هذه المسألة ستأي معنا في الأخير؟ وهي مسألة أن كثيرًا من الأحكام 
الشرعية بُنيت على الظن وكثيرٌ من الأحكام يُخطئ فيها المجتهد أو العالم؛ فهل نقول إنه ليس عالم بہذہ 
المسألة؟ أم لا نقول؟ نقول إنه علم بتصورها فيكون في التصور أحسن ربما في التصديق قد أخطأً؛ فنقول 
هو عالمٌ نسبيًا في هذه المسألة» عالمٌ علمّا نسبي في هذه المسألة. 

قال: «والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع)ء يقول إن الجهل إذا تصورت الشيء 
على خلاف ما هو في هو فيه في الواقع فليس علمًا بل هو جهل؛ لان نقيض العلم ماذا؟ الجهل» الشخص 
إما عالم أو جاهل. 

نخرج عن أصول الفقه دقيقة ثم أعود يقولون إن شخصًا أتى المأمون. من هو المأمون؟ شيخ أو 
خليفة» خليفة» فقال له المأمون أنت طالب علم فكأنه أراد أن یتواضع» قال: لا لا لا آنا لست طالب علم 
مان قل حا :قال ات قالح ل انس ]باط بعلن زاب و جرا نان 
وسط يا طالب علم يا قانع بجهله وهذا كلام ..يا جهل يا علم» فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ 
فالإنسان يكون طالب علم لكن طالب العلم مسكين؛ كما قال الشافعي بعضهم درجات والفقهاء ثلاث 
وثلاثون درجة حتى تصل للمرحلة الأولی. 

د إذَا الجھل: هو تصور الشيء على خلاف حقیقته. يقولون إن هذا الجهل على نوعين: 

النوع الأول: جهل بسيط. 

النوع الثاني: جهل مركب. 
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© الجهل البسیط: هو عدم التصور قالوا الجهل البسیط هو ألا تعرف الشيء ألا تتصور عدم 
التصور هذا هو الجهل البسیط. 

۵الجهل الم ركب: أن تتصور الشيء خطأ؛ فیسمی جهل مرکب. لا تدري آنك لا تدري. 

قال: «والعلم ینقسم إلى قسمین» هذا کلامه» العلم الأول العلم الضروري: وهو الذي لا یقع عن 
نظر واستدلال» ما یحتاج إلى اجتهاد وٍنما یعرفه الشخص بأحد الحواس الخمس أو نقل إليه بالتواتره ما 
هو الحواس الخمس؟ قالوا النظر والشم والسمع والبصر والذوق واللمس أن آعرف أن هذه سارية 
قالوا هذا علم ضروري فلا يصح الجدل فيه ما یجادل فيه أي علم ضروري ما یجادل فیه؛ لذلك لما 
عاب الامام مالك على آحد الفقهاء آتاها من باب المذمة وان كان آصحابه یقولون إنها من باب المدح 
قال إن فلانًا لو آراد أن یجادلکم على أن هذه السارية من ذهب لجادلکم یقول إن آبا حنيفة لو آراد أن 
یجادلکم على هذه السارية أنها ذهب لجادلکم فکونه أن قصده أن آبا حنيفة یجادل حتی في العلم 
الضروري آردت آتاها من باب أن دمه لکثرة الجدل» وإن كان بعضهم یقول إنها مدح لأبي حنيفة رحمة 
الله علیه؛ لأنه لقوة جدله یستطیع أن يقنعك حتی بما تراه أنه لیس كذلك؛ عالعموم آیها وجه ما شئت. 

العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا يقبل الجدل. من یجادل في العلوم الضرورية هذا لا 
یجادل» من تأتيه تقول هذا جدار یقول لك لا هذه سيارة هذا وصل لمرحلة الجدل هذا الجدل 
السفسطائي یبدا بل الضروریات. هذا لا یقبل معه الجدل إذا قال الجدل في السفسطائية هي الجدل في 
الضروریات. 

السمع اسمع أن زيدًا قال کذا دا هذا علم ضروري سمعت فلانا قاله نظرت إلى هذا فهو شباك 
لمسته فهو ماء وهو كذلك أو نقل إلينا بالتواتر التواتر آما التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي وسيأتيان. 

آما العلم المکتسب الذي یکتسبه الشخص بنفسه فهو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. قالوا الفرق 
بين النظر والاستدلال قیل: إن النظر هو الاستدلال» وقیل: إن النظر هو التأمل والاستدلال البحث عن 
الدليل» آي: النظر هو التأمل في الشيء نفسه. وأما النظر فهو البحث عن الدلیل الخارجي؛ فلذلك یقول 
الشیخ: «فالنظر هو الفکر في حال المنظور فیه». أن تتفکر في نفسك حتی تفهمها والاستدلال هو طلب 
الدليل أن تبحث عن دلیل مخارجي يدل لك على معنی هذا الشي» مثال ذلك: عندما تری جهاژا مغلقا 


مربعًا ما هو هذا الشيء؟ ما آدري يتيك شخص ويقول لك كذا أو سمعت منه صوتا فتقول هذا مذياع 
سمعت صوتا فتقول هذا مذياع؛ فتبحث عن دليل خارجي وهكذاء الصلاةٌ واجبة أليس كذلك؟ ما دليل 
وجوہہا؟ قال الله عَرَجَجَلَ: ما آلصكرة4 [سورة الأنعام:۷۲] جاء النص من وين؟ من الكتاب إذا هو 
علم ضروري أو مكتسب» ضروريء ما يجوز أحد يجادل في الزكاة الواجبة» الزكاة واجبة أم ليست 
واجبة؟ واجبة» من أين عرفناها؟ علم ضروري» تشمير الثوب إلى نصف الساق هو سنة» من أين عرفنا 
هذا الشيء؟ من أحاديث عن المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم فهو علمٌ مکتسب؛ عرفته عن طريق 
أحاديث الآحاد ونحو ذلك. 

قال: «الاستدلال هو طلب الدليل» أن تطلب الدلیل تبحث عن الدليل» والدليل الذي تبحث عنه هو 
المرشد إلى المطلوب أي شخص يدلك إلى شيء يسمى دلیلاء حتى لو كان شخص فان كان هذا 
الدليل في الأحكام الشرعية فهو الآدلة الشرعية؛ ثم بين النتائج التي تكون في العلم وأن العلم ينقسم إلى 
آقسام ينقسم العلم أحيانًا إلى علم يقيني لم يذكره الشيخ» وإلى علم ظني وإلى علم هو غلبة ظنِ وإلى 
علم مشكوك وإلى علم متوهم» خمسة. 

٥العلم‏ ينقسم إلى خمسة أقسام, الشيخ ذكر اثنين فقط. نذكر الثلاثةء إضافة لهذين القسمين: 

0 النوع الأول: من العلم قال هو العلم اليقيني وهو: أن يُعرف الشيء على حقيقته» لا يقبل الشك 
ولا يقبل الوهم على حقيقته لا يحتمل احتمالا آخر مطلقا يقين» والعلم الضروري كله يقيني ولا شك. 

النوع الثاني: قال هو غلبة الظن» وهو ما كان قريبًا من اليقين» وذلك بأن يُجوّز على المعلوم أمران 
الثاني منهما يسمى شکا أو وهمًا. 

۵ النوع الثالث: هو الظن هو الذي سماه الشيخ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخرء يعني أن 
يكون أمامك معلوم يحتمل آمرین؛ المرجح من هذين الأمرين يسمى ظتا » والمرجوح يسمى شكاء 
مثاله: عندما ترى صورة فيها ماء تقول هذا الماء يحتمل أن يكون بحرًا ويحتمل أن يكون مستنقع ماء 
آلیس كذلك؟ صورة ماء احتمال أن يكون مستنقع ماء واحتمال أن يكون بحر؛ لكنك قلت أرجح أن 
يكون مستنقع لماذا؟ لأني رأيت دابة تشربٌ منها في الصورة» والدواب لا تشرب من الماء المالح؛ إذا هنا 
دليل رجح أحد الاحتمالین» إذا فالصورة التي رأيتها آمامك هي صورة مستنقع ماء لماذا؟ ماء حلو وليس 
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سم مثلاء يقول الله عو یس اناا بان ی ی من لط 


لاسا ا لقنتلل : 

دا لعریض)؛ فهنا ما فهمه عدي هو شك وما فهمه الصحابة هو ظن» ولما بیّن لهم النبي - 
صحة المعنى الأول أصبح يقين» واضح؟ أي: طحَی يک لي یط الیش مى اي السو دم نَالْفجْرِ4 [سورة 
البقرۃ:۱۸۷] يحتمل أمرين: الخيط الأبيض والخیط الأسود» في كبد السماء» ويحتمل الخیط الأبيض من 
الخيط الأسود الذي تراه بجانبك تجعل خيطين أبيض وأسود فتعرف الفرق بينهماء إِذَا هنا معنى وهذا 
عو ا اي رو وب را 
ا 
هنا رجح لهم النبي لجست المعنى الأولء ترجيح النبي كالبل 
كونه ظن إلى كونه يقين لورود النص به الأمثلة كثيرة جدًا أي: ائت لي بأي حديث شئت» نجد فيه دلالة 
وهكذا. 


قال: «والشك مرتبة أقل من الظن هي تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر إِذَا تساوی الأمران 
تساويا لا مزية لأحدهما على الآخر فيكون هناك شك. والشك قد يكون في الأدلة وقد يكون حتى في 
الآقوال» وهو الذي يسميه الفقهاء التوقف. فإذا قال لك شخص أنا متوقف معناه آنا شاك» لم يظهر لي 
شيء ولم أتيقن من شيء؛ وإنما أنا توقفت فأصبحت شاكًا استوى عندي الأمران. 

ثم قال: «وأصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال ما" يقول الشيخ أن أصول 
الفقه هي طرق الفقه وغيرهم من الفقهاء يسميها أدلة الفقه» يقول لأن الشيخ أبا المعالي كان يُعنى 
بالألفاظ فلم يسمها أدلة الفقه له قصد؛ لأن الآدلة عند المناطقة هي الادلة القطعية التي تفيد العلم 
الضروري اليقيني؛ فلذلك هو تحرى من كلمة الأدلة فذهب إلى كلمة طرق الفقه وهي يعني به أدلة الفقه 
الكتاب والسنة وغيرها. 


«فطرقه» أي : أدلة الفقه» الكتاب والسنة وغيرها على سبيل الإجمال؛ لأن على سبيل التفصيل هو 
الفقه» أن تعرف المسألة بدليلها هذا هو الفقه؛ وإنما على سبيل الاجمال أن تعرف الکتاب أحكامه 


2 7 ¥ 32 کی تج ویس ك و 
تيا شيخ أد. عب السلا م بن ر شويع 


@ قال الصنف: (وأبوَابٍ ار ات الْكَلآم؛ الم وال وَلعَامُ والْحاض» کک 
لاه رك الال وَالنَّايِحُ وَالْمَنْسُوحٌ وَالإِجْمَاعَ والاخبان ھا ar‏ والابا 
وتيت N‏ وصفة ة الم وَالْمُسْتَمْتِي» َأَحْكَامُ الْمُحْتَهِدِينَ). 

هذه سيذكرها الشيخ كلها بلا استثناء فيذكرها بعد الأبواب القادمة بمشيئة الله. 

© قال الصنف: کم اسان اقلا رکب مه الکلام: اسمان, آو و اش افا ازفا واف 


و و 


2 وهي وَحَيں وَاسْتَِخْبار. . وينقيسم تن ای تَمَن» وعرض» 


2+ ۷ 


أو ام وَحَرْفٌ. . وَالْکَلامُ ب یسم الی: 
سم 
یقول: «إن الکلام آقسام» ابن مالك یقول: [كلاقنا نظ رشن کا سْتَقِمُ] لا يمكن أن یکون یسمی 
الکلام كلامًا إلا أن یکون مفيدَاء والکلام في اللغة العربية لا بُذّ من أن یکون مکونا من جزئین فأكثر لا 
یمکن أن تأتي کلام مفید من كلمة واحدة» هل تعرف كلامًا مفيدًا من كلمة واحدة؟ هل تعرف؟ مثل 
استقم أين فاعلها؟ أنت إذا یقولون هناك من کلمتین فاعلها ضمیر مستتر وهذا لما سنذکره بعد قلیل. 
یقول: «فأقل يتركب منه الکلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف». 


نقف عند هذه لأن هذه تحتاح إلى أمثلة الا سبوع القادم بمشيئة الله عَلََجَل. 


OR 


(۱) نهاية الدرس الأول. 
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العمد له رت لالم وانهد ان لا اه 00 وحن لا تويك و نهد أن اع 
رتو تا ال لله عليه وعلی آله وصَخبه وَسَلمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ای يوم الدین. 
a4‏ عم رجا 
كجر : آما تعد 


سام الکلام؛ اَل ما ركب مه الْكَلهمْ: اسْمَانِء أو | 7 
وَفِعُلٌ أَوْ فغل وَحَرْفٌ آو اشم وَحَرْف. ب. وَالْكَلمُ ینیم إلى : ا ؛ ونهي وخ وَاسْتَِخبار. 0س 
ای کہ من وعزض سم 

هنا بدأ الشيخ في مسألة الكلام» وفائدة ذكر تقسیم الكلام أن كثيرًا من دلائل الألفاظ متعلقة بالکلام؛ 
لآن الكلام ينقسم إلى نص وظاهر ومؤول وحقيقة ومجاز ونحو ذلك وعام وخاص ومطلق ومقيد 
ومفهوم ومنطوق وفحوى خطاب ولحن خطاب ونحو ذلك من الأمور كلها إنما تنجه للكلام نفسه؛ 
فلذلك ناسب أن يبدأ المصنف بما هو الكلام الذي نستفيد منه هذه الأمور التي سيذكر بعضها لا كلها. 

قال: «آما أقسام الکلام» أحسن المؤلف حقيقة أنه لم يُعرّف الكلام؛ لأن المؤلف كان في أول حياته 
بل في أكثر حياته كان على طريقة ة المتكلمين من الأشاعرة؛ لكن ثبت كما قال الذهبي إنه في آخر تراجع 
عن هذه الطريقة وذهب بطريقة أبيه الشيخ أبي محمد الجويني وطريقة یقة السلف فقال أنا ما عليه أعتقد ما 
أعتقده سلف هذه الآمة وله كلام في «الارشاد في الاعتقاد» وله كلام في غيره مما يدل على رجوعه عن 
تأويل الصفات وغيره. 

الأشاعرة لهم كلام في الكلام ليس بالحسن؛ فانهم يرون أن الکلام هو الكلام النفسي ولا نريد أن 
نقول في هذا المثال لكي لا نخرج ويطل علينا الحديث. 

© يقول إن الكلام لا بد من أن يكون مفهوماء إذَا شرط الكلام شرطان یقولون إن عند الأصوليين وعند غيرهم 
الفقهاء وغيرهم أن من شرط أن يسمى الشيء كلام أمران: 

© الشرط الأول: أن يكون مفهومًا؛ ذ فغير المفهوم الذي لا يفهم معناہ قالوا فغير المفهوم لا سمي 
کلامّا لو أن رجلا مجنونًا يهذي لا يسمى هذا الكلام فقهي» الهذيان لا يسمى كلامًا. 


٥‏ الشرط الثاني: عندهم في الكلام أن يكون الكلام مركبًا؛ فالكلمة الواحدة لا تسمى كلامًا مطلقاء لا 
7٦ ۳‏ ۱ ے‫ ۰ ہے وم 1 2.5 1 
بد من أن یکون مرکبّاء إذا مفيد [ کلامنا لفظ مفيدٌ] ولا ُد من أن یکون أيضًا مركب من آکثر من جزء. 

قالوا هذا الترکیب قد یکون اسمٌ واسم اسمان قد یکون اسمّا واسمّا وقد يكون اسمّا وفعلا قد 
یکون غير ذلك. نبداً بآولها اسما واسماء اذکر لي جملة مکونة من اسمین؛ من؟ لا اللي ورآك تعرف؟ 
محمدٌ عاقل محمد عاقل هذه اسم ولا اسم؟ اسم محمد اسم عاقل اسم ولا ليست اسما؟ نحن نسمیها 

ہج" : و میک ون و 3 7 و 5 

اسم ماذا؟ فاعل فهي اسم. إذا محمد عاقل» محمد قائم» محمد جالس» محمد مضروب في المفعول» 
كلها مكونة من اسمين» قالوا أيضًا قد يتكون الکلام من اسم وفعل وهذا سھلء وهي الجمل مثالها قام 
زیڈ ذهب عمروؤٌء جاء عبد السلام وهكذا إذا كانت جملة فعليه فهي من فعل واسم. 

هنا الشيخ قال: «وقد تكون متكونة من فعل وحرف» من فعل وحرف قالوا مثال ذلك: متكون من 
فعل وحرف يقولون عندما تقول: ما قامء ما قام ما حرف وقام فعل» قام زیڈ فرد عليه تقول: ما قام» يقول 
۰ ,1 ۰ 5 5 / هه سے ,1 جم 5 5 
هذه حرف وفعل؛ لکن الجمهور یقول إنما هي في الحقيقة حرف وفعل واسم مضمر ما قام زید؛ 
فالصحیح أنه لا يوجد في الکلام حرفٌ وفعل. 

أيضًا قال القسم الرابع حرف واسی مثاله قال: يا زید یقول يا زيد هذا يا حرف النداء؛ زيد اسم 
فهذه جملة مفيدةٌ مكونة من حرف واسم؛ لکن الجمهور یقول في الحقيقة الجملة معناها آنادي زیذا أو يا 
زی أنافيك اك قعل تق رکا قعل لو اما زرد۰تالی رر ذلك با تی مدر 

وهنا نخرج قليلا لآتيكم بثمرة بهذا الکلام نحن قلنا إن الکلام من شرطه شرطان: مفید ومرکب؛ 
نقول لا يُتعبد الله رت بکلام غير مفيد؛ فمن أراد أن يذكر الله روج فقال: الله الله اللہ؛ نقول هل 
تؤجر؟ نقول ليس بذكر هذا أصلاء لا تؤجر لأنك لم تأت بكلام مفیدء الله ماذا؟ 

فلذلك: لما الأعرابى قال أشهد أن محمدًا رسول الله» قال رسول الله ماذا؟ فلا بد من خيرء هذه 
واحدة. 

أيضًا استدل بعض العلماء المعاصرين على أن ما يُكتب في بعض المساجد من قوله الله ومحمدء 
يقول هذا كلام غير مفید. الله ماذا؟ ومحمد ماذا؟ فلو أكملت فقل: الله سبحانه أو الله جل جلاله حسن؛ 
أما الله وحدها فليس بمناسب. 


۳۹ > ع ا ات 
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ثم قال: «والكلامٌ ینقسم آمر ونبي» سیأتي إشارة تفصیلها بعد قلیل. 

قال: وإلى «خبر واستخبار». 

الخبر: هو نقل الشيء عن الا خر والاستخبار: هو الاستدعاء أن تطلب الخبر. 

الخبر: هو أن تخبر عن أمر قد مضىء إما أن تنقل قولا أو تخبر بفعل ونحو ذلك. 

وأما الاستخبار: فهو طلب هذا الاستخبار. 

هنا زاد كلمة قال: «وينقسم أيضًا إلى تمن وعرض وقسم» یقول هذه الجملة لم توجد في کثیر من 
نسخ کتاب الورقات المتقدمة لا توجد هذه الجملة؛ وإنما هي موجودة في نسخ متأخرة» يقول إن 
المارديني والمحلي ليس في نسختهما هذه الجملة» وهذا یکون هو الأقرب لماذا؟ لأن تقسیم الکلام إلى 
تمنِ وعرض وقسم غير مفيد يعني بخلاف الأمر والنهي فإنه مفید؛ فلذلك رجح كثيرٌ من الباحثین أن 
هذه الجملة ليست موجودة في أصل المصنف؛ إنما هي مفيدة في علم البلاغة وليست مفيدة في علم 
أصول الفقه. 

@ قال الصنف: «وَمن وجو آخَرَ يَنْقَسِمْ م الی؟ حَقِيقَة وَمَجَاز؛ فَالْحَقِيقَةُ: مَا قي في الإِسْتِعْمَالٍ علی 
مَوْضُوْعِهِ: وقیل: ما اسْتُعوِلَ في مَا اصُطْلِحَ َلَيِْ مِنْ المُحَاطبة. وَمَجَاز: مَا تَحُورُ عَن موضوعه 
َالْحَقِيمَة: ما لوب وَإِمَا ریت ولا عُرْفِيةٌ وَالْمَجَارُ: ما آن يَكُونَ براق أو نُقَصَانِ و قل 5 
اشیعَارة: فَالْمَجَارٌ ریاد بنا E‏ [الشوری:۱ ۲۱ . وَالمَجَار بالتقصان» 
ل وله تعالی: « سکن اريه [یوسف:٢۸]‏ . وَالْمَجَارٌ لتقل کالغایط فیعا یر من اسان 
والمخاز بالاستعارة كَقَوْلِهِ تَعَالَى «جدارابرد آن م4 [الكهف:۷۷] .». 

طبعًا هنا يتكلم الشیخ عن مبحث الحقيقة والمجازء وقبل أن أتكلم في حل ألفاظه أريد أن أَبيّن هل 
يوجد في الحقيقة مجازٌ أم لا؟ 

قالوا أول من تكلم أتى بہذہ اللفظة المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه «مجاز القرآن) 
وهذا مطبوع في مجلد وهو مشهورء هذا أول من تكلم بہذہ اللفظة وآوجدها في اللغة» ثم بعد ذلك جاء 
الكثير من اللغويين فكان متقدمي اللغويين لم يذكروا المجاز لا سيبويه» ولا غيرهم من المتقدمين مثل 


با ل 


هیریخ أد. عبد السام تن ولو 


سے اس 


أبي عمرو بن العلاء وغیرہ من متقدمي أهل اللغة لم یذکروا المجاز مطلقا؛ وإنما ولدت هذه اللفظة عند 
متأخري اللغويين في القرن الثالث في آخر الثالث وأول الرابع» وحدث بین اللغويين أنفسهم نزاع» هل في 

5 2 ff ۰ ۰ 1 5 ٠ 2 “٠ 
اللغة مجاز ام لا؟ فانکره بعض اللغويين كابي علي الفارسي وابن فارس أيضا أنكره نقله عنه شيخ‎ 
الإسلام أنه أنكر المجازء وأثبته غيرهم كابن جني ونحوه وأمًا المعتزلة فإنهم يقيمون دينهم وعقیدتہم‎ 
على المجازء حتى إن العلامة ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة» قال: إن المعتزلة وأهل الكلام‎ 
جعلوا لهم أصنام أربع منها المجازء إذا الشيء لم يدخل عقلهم أو لم يجدوا له مناسبة لعقيدتهم مباشرة‎ 
قالوا...؛ فلذلك إعمال المجاز بالطريقة التى يعمل بها أهل الاعتزال لا شك أنها طريقة باطلة.‎ 

يبقى الكلام الآن بين المحققين من أهل السنة والجماعة» هل يُقَرّونَ بوجود المجاز أم لا؟ 

أهل السنة على طريقتين: فبعضهم ينكر المجاز يقول لا مجاز مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
وغيرهم من أهل العلم منهم الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله يقول لا مجازء لماذا؟ 

قالوا لم يتكلم به المتقدمون» وفي إيجاد المجاز بطريقة معتدلة فتح باب شر عظيم» وقال جل 
الأصوليين جلهم. وجل اللغويين المتأخرين أن في اللغة مجارًا. 

والحقيقة أن الخلاف بين هذین الفريقية حلاف لفظی؛ فهولاء یسمونه مجازّا وهوّلاء یسمونه على 
خلاف الظاهر والحقيقة أن النتيجة واحدة بين من آثبت المجاز وأنكره من أهل السنة خلافا لطريقة 
المعتزلة الذین توسعوا فيه توسعًا كبيرًا؛ بل قد ذکر القاضي آبو يعلى أن الامام أحمد رَجَالَهُ تكلم وقال 
هذه الاية مجا طبعًا شيخ الاسلام نی «المسودة» قال: ٍن قول حمد مجاز أن تجوّز فیها فى اللغة؛ لکن 

على العموم من قال بإثبات المجاز وهم الجمهور وكانوا على طريقة هل السنة؛ فیقولون آولاً لهم 
شروط: 

۵ الشرط الأول: آنهم یقولون أن أسماء الله عمجل وصفاته والمغیبات جميعًا لا مجاز فیها؛ وانما 
تحمل على الحقیقة تجب» صفات اف ا وأسماثه والمغیبات الثار الجنة بعض المعتر لة یقول الاد 
مجاز لا نار ولا جنة هذه مجاز توسع يعني کل شيء کل شيء مجاز» أي شيء من المغیبات یقول لا 
مجاز فيه بل بعضهم قال الکتاب والسنة لا مجاز فيه لکن قصده هذا.... 
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۵ الشرط الثانی: أنه لا بد من وجود علاقة بين مدلول الحقيقة وبين مدلول المجاز لا بذ من علاقة 
ما في علاقة ما یطلع» تقول لي بيت لا آقول لك البیت مجاز عن الطيارة في الرابط بين الطيارة والبیت ما 
في رابط؛ لکن تقول لي مثلا خيمة آقول لك هو بيت نعم هناك رابط الخيمة تسمی بيتاء ألا نسمي الخيمة 
بيت شعر؟ بلى» ففیه رابط لأنه بيت ومسكنء ویکون فیها المبیت سمي بيتا لأن فیها المبيت» بخلاف 
۹7 عن البیت أو العکس» هذا لا رابط» وأنت انتبه لکلمة الرابط؛ لذلك 
یقولون إن المجاز والحقيقة آي: إذا قلت إن هذه الكلمة لها مجاز ولها حقيقة فلها ثلاث حالات: 


الحالة الأولى: أن تکون العلاقة بين مدلولي المجاز والحقيقة قوية؛ فهذا مُسلمٌ بمجازه. 


الحالة اد آن تکون العلاقة ضعيفة جدّا جدّا؛ فهذا یکون لا یجوز التجوزء التجوز عن نقل 
المجاز لیس من الجواز إنما من المجاز» لا يجوز التجوز في هذا اللفظ إلا بدلیل قوي. 
الحالة الثالثة: وهذه افهمهاء قالوا ألا توجد علاقة بين مدلولي الحقيقة والمجازء وهذه سماها بعض 
أهل العلم بالتعقيد التعقيد ما هي؟ لا یوجد لا يوجد علاقة مطلقا بین هذه وبين هذه. 
مثال ذلك: نأتي للصفات. لما جاء بعض الفرق فقالوا إن استوی بمعنی استولی» بحثنا في اللغة ما 
يوجد» ما في ما في» لا نی اللغة ولا في العرف ولا في الشرع هذا المعنی» نقول هذا من التعقید الکلام 
العرب لا تقول استوی استولی أبدّاء لا یمکن أن تقول وخاصة |ذا عدي بعلی» طبعًا هم ورطوا فماذا 
فعلوا؟ آلفوا طبعًا هم المعتزلة یکذبون معروف؛ فألفوا في ذهنهم بيت مشهور الذي تعرفونه إيش؟ 
[قد اشتوی بش علی المراق من غیر سیف ودم مُهُرافق] 
طبعًا حتی لو صح فبشر متأخر بعد الاحتجاج باللغة بشر بن مروان أو بشر بن عبد الملك بن مروان» 
والله حتی في قضية الحقيقة والمجاز أي: من آثبت؟ من آهل السنة؟ في الشرطین» ومن نفی من آهل 
السنة والخلاف في الحقيقة لفظي؛ فلذلك ما ننکر على من آثبت المجاز قال هذا المجاز ما ننکر علیه؛ 
لأنه هو لم يدخلها في الأسماء والصفات وقد وجدت بینهما علاقة ومدلول قویان جدَاء ومن نفی فانما 
یقول الشیخ: (إن الکلام ینقسم إلى حقيقة ومجاز»؛ فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضعه. 


يقول ما وضع عليه موضعه أي وضع عليه فهو حقيقة فیه. قال بعض الشراح إن كثيرًا من ما ید في 


الحقيقة يقول بقي على الاستعمال في موضعه الأول» المصنف هنا أو المؤلف حذف كلمة «الأول» 
يقولون هذه لها فائدة» ما هي فائدتہا؟ أو لما نقول في موضعه الأول أيهم أقدم الحقيقة اللغوية آم الحقيقة 
العرفية أم الحقيقة الشرعية؟ الشرع قبل إلى اللغة» الشرع جمع مع النبي حلص أليس كذلك؟ 
اللغة قبل الرسول أم بعده؟ قبله» إذا اللغة قبل الشرع في الحقيقة الشرعية» الحقيقة العرفية طبعًا لا شك 
أنها بعد اللغوية؛ لأن التعارف يأتي قد يكون قبل الشرع قد يكون بعده» فلما نقول على موضعه الأول فانه 
يخص الحقيقة اللغوية فقط فكأن المصنف عندما حذف كلمة (الأول) يشمل الحقيقة اللغوية والشرعية» 
والعرفية سنتكلم عليها بعد قليل. 


فقط آنا أردت لك أن تعرف كيف أن الحدود أنا لماذا وقفت عند هذه فقط للفائدة بحيث تستفيد؟ 


احرص على أن تعرف محترزات الألفاظ؛ لأن المرء إذا عرف محترزات الألفاظ بدأ يحترز في كلامه 
هوء یبدا ما یقول الكلمة إلا ويزما وزنا دقيق وخاصة المسائل الفقهية؛ لان إن كنب الله عَلَيَجَلٌ وکنت 
فقيهًا وكان ممن رفع الله عَرَيَجَلَ ذكرك فان الكلام بُفهم منه أشياء ما لا تتصور وهذا موجود حتى في 
عصرنا الآن فكثير من الناس يفهم من كلام متقدمي الفقهاء ما لم يقولوه أضرب لكم مثالا طرى في بالي 
الآن في مسألة نرجع للفقه ترى لذيذ آلذ من الأصول في مسألة يُسمونها بیع المرابحة للامر بالشراء آنا 
أقول لزید يا زيد اشتر لي هذه السيارة خذ هذه خمسمئة اشتر هذه السيارة بألف وإذا شريتها أعطيتك 
الخمسمئة أخرى تقسيطا أو أقول لك اشترها لي وأنا أقسطها لك واكتب معك العقد قبل أن يشتري زید 
السيارة» بعض المعاصرين قال إن هذا العقد ملزمٌ استدلالا بمفهوم کلام محمد بن الحسن الشيباني 
حنفي» ولأن ابن الشاط في «تبذیب الفروق» للقرافي قال: إن الوعد ملزم حکمّا وقضاء فهم من كلام 
آناس متقدمين» هذا العقد لم يكن موجودًا في وقتهم هذا الشيءء فلو أن الشخص يبدا يحترز للألفاظ 
وخاصة في الأبواب الفقهية فإنه لن يُفهم منه إلا ما قاله. 

قال: «وقيل فيما اصطلح) أي: وقيل أن تعريف الحقيقة هي ما اصطلح عليه من المخاطبة» أي: ما 
تعارفوا عليه اصطلحنا على هذا الشيء والذي أسميته لكم بالآمس بالتواضع» أي: تواضعنا على شيء 
والشيخ بكر أبو زيد كتاب عن التواضع أي: مواضعه أن نتواضع عن موضوع في لفظ معين نجعل له 
مصطلحا محددًا. 


١ 9 ٤ ۹"‏ پا سی ا ا : 9ى9 1 
قال: «والمجاز ما تجوز به عن موضوعه»» تجوز أي: نقل عن موضوعه لموضوع آخر فسمّي کانه 
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تجوزه انتقلنا به لموضوع آخر. 

وما أمثلة المحاز والحقیقة؟ 

المجاز والحقيقة عندهم كثير جذّا حتی إن من يقول بالمجاز یقول إن ثلثي کلام الناس هو مجازه 
هذه ما يسمونها الناس؟ مراية قالوا إن المراية ليست هي النظارة وإنما هي المرآة الحقيقية لکن تجوزوا 
فسموا النظارة أو بعضنا یسمیها مراية أو مرآة أو نحو آلیس كذلك؟ هذا ما الذي آمامنا؟ ما اسمه؟ قالوا 
لاقط هذا لیس لاقطًا لکن من باب التجوز والمجاز سُمّي لاقطّاء لما تری شخصًا شجاعًا تقول وال 
آسد آنت يا محمد آسد طبعا إيش معنی آسد؟ آي: آنت قوي شجاع قالوا هذا من تجوّز؛ لأن الأسد هو 
إيش؟ الحیوان» ما العلاقة بين الأسد الحیوان وبين ابنك؟ الشجاعة فانه علاقة قوية طبعًا في علاقة 
ضعيفة مثل ایش؟ یقول -سبحان الله العظیم- إن الاسد آبخر -تعرفون آبخر- ما هو؟ تعرف الأبخر ما 
هو يا شیخ؟ الابخر آي: رائحة فمه سيئة آي: يخرج بخر من فمه رائحته» یقول لو ریت شخصًا ذا بخر 
آي: رائحة فمه سيئة» فقلت له آنت آسد» من باب المجاز» هل يصح ولا ما یصح؟ لا ما يصح» المدلول 
ضعیف جدًا جذّاء صح فيه كلهم رائحة فم كلهم بخر؛ لکن المدلول ضعیف جذاء ما يستخدم أسد 
للبخر آغلب الشباب ما یعرفون البخر أي: إذا بخ أي: من یعرف أن الأسد إذا بخر قلة صح ولا لا؟ لما 
تری شخصّا ذكيا إيش تقول؟ ذيب آلیس کذلك؟ فلان ذیب» هل هو ذئب فى الحقیقة؟ لاء لکنه من باب 
المجاز نقلت هذه إلى غيره» هکذا سم ما شئت» یقولون هذه السنة طبعًا شيخ الاسلام یقول هذا من 
باب التجوز تقلت إلى كلمة آخری نقلت من ظاهرها أو دعي في بعض استخدامها ونحو ذلك وهي 
قصيدة خمسین نوعا كما ذکر ابن عبد السلام في کتابه «الایجاز». 

نقول الرجل ما هي حقیقته؟ الرجل إذا قلنا فلان رجل ما هي حقیقته؟ الحقيقة الذي يعني أول 
استخدام استخدم فيه هو الرجل الذکر البالغ» الصغیر لو قلتها فلان آنت رجلء ما معناها؟ آي: آنك 
شات الکبار فهنا تقلت إليه وهكذاء أي: مصطلحات المجالس کثيرة جدّا یذکر أحد الشباب مثالا 
نقف عنده ثم ننتقل للنقطة بعدهاء يذكر المثال كلمة تستخدم في المجاز ومعناها في الحقيقة الذابة» غير 
حیوانات حقيقتها ما هي؟ الذابة حقیقتها ما هي؟ الذابة حقیقتها ما يدب على الأرض کل شيء يمشي 
على الأرض تسمی دابة کل شيء يدب على الأرض یسمی دابة؛ لکن نقل عند بعض الناس وخص به 
نوع من آنواع الحیوانات سميت الذابة ولیس کل الاشیاء. 


0 با ۸ہہ 


تيشخ أد. ڪب السام بن القوي 


سے اس 


يقولون إن هذه الحقیقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف: 

القسم الأول: إِمّا لغوية. 

القسم الثاني: وإِمًا شرعية. 

القسم الثالث: وإِمّا عرفية. 

قالوا الحقيقة اللغوية: هي التي استخدمت آولا في اللغة ثم نقلت من اللغة إلى غيرهاء مثل: الأسد 
اللي ذكرت لكم الأسد حقيقة لغوية الحيوان. 

وَإِما أن تكون الحقيقة حقيقة شرعية مثل كلمة الصلاة في اللغة هی الدعاء أليس كذلك؟ ! هی الدعاء 
ولكنها في ألفاظ الشارع الصلاة هي الأفعال المنفتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم تسمى صلاةً فهي في 
الشرع حقيقة في هذا المعنى. 

يقول بعض الأصوليين والحقائق الشرعية مجازات لغوية؛ لكنها تسمى حقيقة شرعية هي انظر هي 
حقيقة من جانب ومجاز أى: قد تشتت ذهنك. 

قالوا وهناك حقائق عرفية تعارف الناس على أن هذه الكلمة معناها كذاء مثل: السيارة» السيارة عندنا 
ما هي؟ هي المركبة ذات أربع كفرات» تعارفنا عليها فهي حقيقة عرفية» قديمًا كانت السيارة كل شي: 
يسير وت سار 4 [یوسف:۱۹] أي: قومٌ يسيرون معه فأنا أسمى إذا كنا مجموعة سيارة جمع من 
پسر؛ ولکنها حصت ف لعننا الآن ہذا الشیء المعروف. 

© طبعًا هذه فائدة مثلا: إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية أيهما يقدم؟ 

: ادا تعار م ية والحقی یه ايهما يقدم 

تقدم الشرعية في نصوص الشرع» وأما في ألفاظ الناس فتقدم الحقيقة العرفية» ثم الشرعية ثم 
اللغویة؛ لما تقول والله لا أكل رأسّاء الرأس يشمل في اللغة كل الرؤوس رأس السمك رأس الدجاج 
الخروف: فلو أكلت سمكة برأسها لم تحنث؛ لأن الحقائق العرفية مقدمة عن الحقائق اللغوية في كلام 
الناس» وأما في ألفاظ الشارع فتقدم الحقائق الشرعیة على الحقائق اللغوية. 


قال: «والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقص أو نقل أو استعارة» طبعًا فقط فائدة هناك على بالى من 
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النکت آي: من كثرة استخدام المجاز عند كثير من الأصوليين قالوا إن المجاز له مجان مجاز المجاز 
قالوا مثاله قول الله عَلَوَجَل: وکن لا ثواعدوهن سرا 4 [البقرة:۲۳۵] إيش معنی الایة؟ آي: لا تتزوج لا 
تعقد بینهم عقد النکاح هذا معنی الآية» یقولون هذه كلمة السر أنه قصد بالسر عقد النکاح هذا مجاز 
المجاز کیف؟ قالوا السر مجارٌ أي: النکاح مجارٌ عن السرہ والسر مجارٌ عن الوقت؛ لأن الوقت یکون 
في السر فهي مجاز المجاز نقلت من كلمة إلى كلمة صارت مجاز المجاز وهذا من تقعیدهم آي: زيادة 
إيغالهم في معنی هم آوغلوا بکلام لا فائدة منه؛ فلذلك استصعب هذا... 

قال: «المجاز یکون بالزیادة» مثال: يعني يزيد كلامًا لیس في صلبه. قالوا مثل قول الله عَلَيَجَل: 
ليس کنو م4 [الشورى:١١]‏ ء قالوا إن «الکاف» هنا تسمی كاف الزائدة» مثل إيش آي: مثل 
التشبيه ما تأي كاف بمثلء فقالوا هي كاف زائدة» فلو قلت -ليس مثله شيء جل وعلا-» فيكون المعنی 
قريب من هذا المعنى» فتسمى زائدة عند اللغويين؛ لکن علماء البلاغة يقولون إن لهذه الکاف فائدة 
لغوية ليست بالسهلة هي زائدة لغة ما لها إعراب نعم معك مثل ما الكافة إنما ما منها ثم ما الكافة: «إنما 
الأعمال بالنيات» (ما) هذه زائدة كافة فقط وظيفتها آنها تكف (إن» عن العمل؛ لکن لها فائدة عند 
البلاغيين» فان البلاغيين يقولون إن «ما الکافة» تفيد الحصرء و«الكاف» هنا: فلس کیت ص٤پ‏ 
[الشوری:۱۱] تفيد غاية التعظيم للمشبه به وأنه لا يشبهه شيء بل حتى لا يمكن ولا أدنى وجه شبه» 
أي: حتى القريب من المشاہة لا توجد وهذه فائدة «الكاف» أيّ المبالغة في نفي الشبيه؛ فعندما نقول إنها 
زائدة لا نقصد آنا لا فائدة منها بل لها فائدة من حيث المعنی؛ لكنها عند اللغويين أي: زائدة. 

قالوا أحيانا ويكون المجاز بالنقص» وهنا فائدة فان العز بن عبد السلام في كتابه «الإيجاز في معرفة 
آنواع المجاز» قال: إن النقص أنواع قد يكون حذف مفعول وقد يكون حذف فاعل ونحو ذلك» وقد 
يكون الحذف للمضاف مثل هذه الآية: ‏ وَسَحَ لِاَلْمَريَةَ 4 [یوسف:۸۲] أي: اسأل أهل القرية هذه فائدة 
لمن كان متخصصًا آنا أعنى أني آي بفوائد تكون للمتخصص والباقي يعني يستفاد» يقول ابن عبد السلام: 
إن حذف المضاف ليس مجارًا أي: قول الله عَلَيَجَل: « وَسَكَلٍ الْقَرْيَة4 [یوسف:۸۲] لیس المجاز 
بحذف المضاف قال وإنما المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له وذلك يكون بنسبة الفعل للمضاف 
إليه» بنسبة الفعل للقرية» أي: ليس مجاز بحذف أهل القرية أو سكان وإنما المجاز بنسبة الفعل للقرية 
والقرية لا تفعل هذا الفعل» طبعًا هو يعني النتیجة واحدة عمومّا أحكمت أو تحكم؛ لکن هذا وجهة نظر 


قد تفيد من اعتني بهذا الجانب. 

قال: «والمجاز» النوع الرابع يكون بنقل الكلمة من معناها إلى معنى آخر مثل الأسدء انتقلنا من 
الحيوان إلى إنسان» ومثله في الشرع قال قول اللہ عَرَصَجَلَّ: فا کے اد منک ین یط 4 [النساء:”57] ؛ 
فالشرع نقل وكلام الناس حتى نقلوا هذه الكلمة الغائط: هو ما نزل من الأرضء ففي اللغة أن كل شيء 
نازل في الأرض يسمى غائطء فسمّوا قضاء الحاجة غائطًا باعتبار المجاورة؛ لأن الغالب يقضي الحاجة 
يذهب إلى مكان نازل فيقضي فيه حاجته» فسموه من باب المجاورة هذا الشيء» فسموا ما خرج من 
الإنسان غائطًا مع أن الغائط هو المكان النازل من الأرض. 

قال: «الأخير والمجاز بالاستعارة» أي: أن تكون هناك رابط بين المعنيين لا تنقلها من جهة معنى 
لمعنى وإنما يكون هناك رابط لکن فستعیر» قال مثل قول الله عَرَجَجَلَ: «چدازا بر أن ينق 
[الکھف:۷۷] الجدار ليس هو الذي يريد ليست له إرادة كيف جعلت الجدار إرادة» يكون في الجدار 
ليست له إرادة» ما يريد من ذلك فأنت من باب المجاز جعلت للجدار يريد أن ينقض مثل ما تقول 
السيارة تريد أن تعطب تريد أن تتعطل ليست لها إرادة من باب المجاز من باب الاستعارة أيضًا يكون من 


سے 2 


باب المجاز قول اه روج مثلا في مستحقين الزكاة فإنهم ثمانية قال: لوأب لبیل 4ء تسکت 


2 1 


شر والسسکین ملين عا رام وم وف الیقاپ والعدرميت وف سیل أله ون اليل 4 
[التوبة: ٠١‏ ] ء ابن السبيل من هو ابن السبيل؟ ابن الشارع» الشارع ليس له ابن في الحقيقة؛ لكنه من باب 
الاستعارة أن هذا المسافر الذي ليس له نفقة وقد أضاع نفقته وهو بعيد عن أهله أسميناه ابن الطريق كأن 
الطريق هو الذي أنجبه في أشكال آنهینا المجاز. 

يقول ابن عباس كان من أعلم أهل زمانه طبعًا غير كبار الصحابة سئل بم نلت هذا العلم؟ قال: 
ابلسانٍ سؤول وقلب عقول» كثرة السؤال تدل على الفهم؛ لکن لیس كل سؤال بعض الأسئلة تدل على 
أن الشخص ما فهم أي: لا لا يريد أي أحد وهنا نكتة أن نخرج شوى يقول الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي عليه رحمة الله كان يدرسنا هنا بكلية الشريعة يقول كان إذا جاءه سؤال كان یدرس أصول 
لاق ا جا ال عمق رفس فال روم اسے ا لالم ال يقر لوزن سا سوال 
بكى عليه» مثل بعض الاسئلة كان يططا رأسه ويقول: وما علي لهم إذا لم تفهم البقرّء وهذا بيت مشهور 
معروف» آظن لمن هو للنابغة ولغیره النابغة نعم» لمن؟ 
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علي نحت القوافي من معادہا وماعلي إذالم تفه البقز! 
الاعشی نعم فعموم الانسان آي: یتعلم أدب السوال وسيأتي أدب السوال في مبحث آصول الفقه 
آصول الفقه تکلموا عن كيف تسأل؟ ومن تسأل؟ وکیف يجيب ومتی یجیب؟ 

8 قال المصنف: «بابٌ الأمر: والأمْرٌ: هو اسْیَدُعَاء لْفِعْلٍ بالْقَوْلِ مِمَّنْ ہُو دُوتَكُ عَلَى سَبیل 
الْوْجُوبء وَالصّيعَةُ عل َه و الإطلاق ورد ن الَْرِيَةِ مُحْمَلُ 0 إلا تاد الیل عَلَى 
الْمْرَادَ مِنْهُ: رس ولا یقت يَتضي التَكْرَارَ عَلَى عَلَى الصجیح | إن الیل عَلَى: فد التگرار. 
ولا يقتَضي الْمَوْرَ. وَالأمْرٌ بایکاد یل مر بو وبا ۳-9 ٹل ! إلا به 4: "گالآئر بالصَّلاةٍ وان بالطَّهَارَة 
والموّدية ية لها . ولا فعل خر لو ر به عن ال 

من أهم مباحث الكتاب والسنة» مبحث الأمر والنهي؛ لن الأحكام الشرعية الوجوب والتحريم 
والندب والكراهة آهم متعلق لها هو الأمر والنهي» كيف يصلح الامر؟ إذا جاءك آمر هل توجهه 
للوجوب؟ هل توجهه للكراهة أم توجهه لأصله وهو التحريم؟ 

لذلك: فالاهتمام بمبحث الأمر والنهي هو من أهم المباحث في باب دلائل الألفاظ. 

طبعًا أحد الإخوان أمس سألني قال لماذا لم يذكر المصنف الكتاب والسنة؟ هو قصد المصنف في 
مبحث الكلام هو الكتاب والسنة؛ لأن الکلام هو النصوص الشرعية هي الكتاب والسنة» وهنا عندما 
تكلم عن الأمر فإنما نوجهه لنصوص الکتاب والسنة فقط دون غيرها. 

قال: «الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب)ء استدعاء أي: الطلب» 
تطلب منه الطلب استدعاء «الفعل بالقول» فيجب أن تطلب منه الفعل قالوا والفعل ثلاثة أنواع 

دالنوع الأول: فعل الجوارح معروف» تشيل وتحط وتركع وتسجد. 

دالنوع الثاني: وفعل اللسان وهو القول» استغفروا ربكم فعل للسان؛ لأنه كلام. 

٥‏ النوع الثالث: وفعل القلب قالوا: وفعل القلب هو المحبة والكره والبغض والولاء والبراء ونحو 
ذلك. 


وكل هذه الأمور یلزمھا الأمر وبعضهم يُدخل الاعتقاد في آفعال القلوب؛ لکن العموم قد تدخل تبعًا 


الأمر فلا شك. 

قوله: (استدعاء الفعل بالقول» هذه من الأشياء التي قد يُخالّف فيها المصنف؛ فإن المصنف يرى أن 
الآمر لا يكون إلا بالقول وهذا هو مذهب كثير من الشافعية؛ فإنہم يرون أن الإشارة والكتابة ليست أمرًا 
اشتریثُ؛ فلا بُدّ من الكلام عندهم؛ ولكن كما ذكر الصحيح عند الحنابلة وغيرهم أن الأمر يكون بالقول 
ويكون بالفعل والفعل لها صيغتان ما الإشارة قم مثا أفعل أو بالكتابة وهذه تسمى كلهاء فالصحيح أن 
الفعل كلام أو يأخذ حکم الكلام حقيقة ما بالإشارة أو بالكتابة؛ لذلك حتى لها مبحث عقدي إن الله 
عَزَجَل أنزل التوراة على موسى في بعض الأخبار آنها مكتوبة نزلت له مكتوبة» تكون أمرًّا ون كانت 
مكتوبة هذا مبحثها العقلى» أما مبحثها فقهى فهو طويل» أى: فروعه كثيرة جدا. 

قال: «ممن هو دونه» أي: أن يكون الآمر فوقه» والمأمور تحت؛ لانبم يقولون إذا كان المأمور هو 
الذي تحت فإنه لا يسمى أمرًا وإلما يسمى استعجداءً» عندما يأتيك ابنك فیقول: اٹ شتري لي حلاوة اشتري 
لی حلاوة هل يكون آمرا؟ لا ليس آمر ليس آمرا بل هو استجداء كان يقول أرجوك أشتري لى حلاوة 
عندما يأتيك فقير يقول أعطني مالا هو دونكء طبعًا دونك في حال وأنت دونه في حالء عندما يقول 
أعطني كذا مالا هو دونك لأنه هو السائل دائمًا الرسول جال جايس يقول: «اليدٌ العليا خير من اليد 
السفلى» فهنا سمی السائلة يدا سفلی فهو دونك فيسمى استجدا٤؛‏ إذا كانا متساويين نك وزميلك فق 
الفصل يقول هذا ما يسمى أمر ما تسمي أمر» يسمى ماذا؟ يسمى التماسًا؛ وأحيانا یُسمی شفاعة إن 
شکت. الشفاعة تكون بين متساویین» وقد تكون لما هو أعلى. 

قال: «وصيغته) الأمر له صيغ كثيرة جذّا فوق ما تتصور؛ لکن صيغته الأصلية افعل وهذه باتفاق» 
افعل قم اذهب اشرب صل آقم الصلاة آتي الزكاة صم رمضان آدي الحج أدي زكاة مالك وانکحوا زواجا 
أمر فعل أمرء فصيغة افعل هذه هي الأصل قبلها صيغ أخرى كثيرة جذّا. قد تدخل على بحرف اللام التي 
تفيد لام الطلب. وقد تكون بصيغة المضارع مثل قول الله عَلَقَجَل: « والولداث بضع ون حول كاين 
ےر رت :۰ (الوالدات يرضعن) فعل ومع ذلك هي أمر أي فلیرضعن؛ فيجب 
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قال: «وعند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل علیه» أي: تحمل على الوجوب «علیه» أي: على 
الوجوب. فاي آمر في آلفاظ الشارع الأصل فیها آنها للوجوب؛ إلا أن تدل قرينة على الاباحة أو الندب. 

نذکر الان أمثلةً لأوامر جاءت بصيغة افعل ثم جاء الدلیل والقرينة على نقلها للندب أو الاباحق 
سأذكر مثالین أو ثلائة والباقي علیکم تفکروا؛ الرسول ثبت في الصحیح أن عائشة # قالت: «آمروا 
الناس بصیام يوم عاشوراء» أمرواء السنة قال: «صوموا یوم عاشوراء» ثم لما نزل صوم رمضان قالت: 
الم نؤمر به» الرسول حبص قال: صوم يوم عاشوراء هنا آمر ثم دلت القرينة بعد ذلك بعدم أو 
قال لمن شاء فهنا انتقلت القرينة نقلت هذا الأمر الوجوب من الأمر من الوجوب إلى الندب؛ فأصبح 
عاشوراء على الندب مثال آخر: الرسول حلص قال: «لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بخائط» 
ا 2 حت بل یق عو من حدیث ام أيوب و هه الأنصاري؛ جاء عن النبي 


نقل النهي من ارم ال لته نی جاک 
القبور فزوروها» قول النبي ككس فزوروها هذا آمی هل يجب زيارة القبور هنا؟ زوروها يجب 
زيارة القبور ليش؟ ما هي القرینة؟ آنها جاءت بعد نبي (نہیتکم فزوروها» یقولون: الأمر بعد النهي لا يدل 
على الوجوب؛ وإنما يدل على أصل ما كان عليه ومنه قول الله عَرَصِجَلَّ: ط وَإِدَا حل ما و( 
[المائدة:۲] هل يجب على كل واحد إذا انتهى من الحج أن يصطاد؟ لا ليس واجبّاء قوله تعالى: ١‏ ند 
یت الصلوة انت روا في الْأرَضِْ) [الجمعة:١٠]‏ يوم الجمعة. فانتشروا هل يجب علينا أن تنتشروا؟ 
الواحد يبغي يجلس في المسجدء نقول لا هنا الأمر لیس للوجوب وانما للإباحة؛ لانجا جاءت بعد حظر 


بم قال: « ee‏ 


قال: «أو الإباحة» ذكرنا أمثلة للاباحة والندب. 


قال: «ولا يقتضي التکرار على الصحيح»» الصحيح قول جماهير أهل العلم أن الأمر لا يقصد 
التکرار زاتما مرة واحدة الا آن يدل ولل على التکرار» قالوا مثل الدلیل الذي يدل علی التکرار قالوا آن 
يُعلق على حروف التي تفيد التکرار مثل: «کلما ومتی وأينما» هذه الکلمات إذا وجدت في النص تدل 
على التکرار؛ كلماء آینما ذهبت آفعل کذا؛ حیثما فعلت وهکذاء أو علق الحکم على علة أو علق على 


شرط؛ فالصحيح أنه يتكرر بتعلق العلّة والشرطء «ذا بلغ المال نصابًا فزكي». كلما بلغ النصاب فزكي 
تذکر أنه#علق علی علة أو على شرط ونحو ذلك. 

قال: «ولا يقتضي الفور» وهذا مذهب الجويني وقد خالف فيه جمهور الفقهاء؛ فان جمهور الفقهاء 

من المالكية والشافعية والحنابلة وقول آبي الحسن الكرخي والمحققین المتأخرين للشافعية والحنفية 
على أن الأمر يقتضي الفورية إذا جاءك آمز يجب أن تمتثل بسرعة؛ لذلك عمر 5 له قال: «لقد هممت أن 
أضرب الجزية على من لم یحج)ء يدلنا على أن الحج يجب على الفورية الآن باب الحج» الصحيح أن 
الأمر يجب على الفورية وعلي ذلك نقول عندما أمر الله رل بإخراج الزكاة يحرم تأخير الزكاة عن 
ااا الول كلح ےد هن لتر رجا ے ید ہت 
تؤخرها إلى شوالء لماذا؟ ما دليلها؟ آنك أمرت بإخراج الزكاة والامر إد يش ؟ للقورء الأمر للفورء الأمر 
للفور فيحرمٌ تأخيرهاء لا يصح حديث صريح في النهي عن تأخير الزكاة عن وقتها إلا هذه القاعدة طبعًا 
الحنفية لأنهم أو بعض الحنفية لانهم يقولون إن الأمر ليس على الفورية يقولون يجوز تأخير الزكاة عن 
وقتها بس الحنفية؛ لأنهم يرون أن الأمر ليس للفورية خلافْا للمحققين كما قال ابن عابدین» الحج مثله 
وهكذا. 

قال: «والآمر بإيجاد الفعل آمر به وبما لا يتم الفعل إلا به» هذه قاعدة تسمى: (ما لا یتم الواجب إلا 
به فهو واجب)ء قالوا ومثاله: أنت أمرت بالصلاةء والصلاة لا تتم إلا بوجود شروطهاء شرطها وهو 
الوضوء فلا بد من أن يكون موجودّاء قال بعض أهل العلم: وما لا یتم الفعل إلا به على نوعين: 

9 النوع الأول: نوغ يلزم المرء فعله» وهو ما كان من جنس الفعل المأمور بەہ مثل: لما يقال لك 
اغسل وجهك وحد الوجه من الآذن للاذن» 8 تغسل البياض الذي بين الاذنين هناء تغسل حد الوجه 
الطرف قد تغسل بعض شعرك عندما تغسل وجهك؛ لأنه من حد وجهك وهو من جنسه. 

9 النوع الثاني: أو لأنه شرط في مقدور العبد فعله» مثل الطهارة للصلاة» وأما ما لم يكن في مقدور 
العبد کسبه وليس مُلزمًا في الشرع تعبدًا بأخذه فلا يكون واجبّاء مثاله: الزكاة واجبة على من؟ على من 
سو تپ ری ھا وت في أذهب وأبحث عن مال 
لكي آزکي: لا المستثنى من هذه القاعدة وهي شيء واحد وهو ما لم يكن في قدرة الشخص أو لم يؤمر به 


و سم 


تعبدا. 
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قال: «وإذا فعل» آي: فعل الآمر» خرج به عن العهدة؛ لأن قلنا إنه لا یتکرر کونه فعله مرةً واحدة 
حلاص برئت ذمتك ولو مرةً واحدة. 

8 قال الصنف: ١‏ من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل: يَدْخُلُ في خطاب الله تَعَالَى: 
الْمُؤْمنُونَ. وا السّاهِي وَالصَّبِيٌ نموه مغر داخلین في الخطاب وَالْكْفَارُ مُحَاطَبونَ: بفُرُوع 
الشُرائعء وبما لا تصخ إلا به َو الإشلام؛ وله تعالی: مامالا رك یت ان 4 [المدثر:٤٤]‏ . وَالأمرٌ 
بالشَيٰءِ: ته عَنْ ضِدّہ وَالتهي عن الشَّيْءِ انز بضدُو ». 

هذه مسألة سهلة جدًا وهي مسألة تتعلق بالعقائد» هل الکفار مخاطبون بالشریعة؟ هم یقولون نعم 
إن الکفار مخاطبون بالشريعة دون قول الله عَرَقَعَل: ما ماگ ف سر ا نا رتك یت الا )4 
[المدثر:4۳-4۲]) أن المشرکین احتجوا بأنهم لم یکونوا مصلین قالوا هذه لیس لها أثرٌ في الفروض. ما 
الفروع لکن فیها تکلف. کذلك الساهي والصبي والمجنون غير داخلین لقول النبي حبص : «رفع 
عن ثلاث عن المجنون حتی یفیق وعن النائم حتی يستيقظ وعن الصبي حتی یبلغ)ء وقول النبي 


rN‏ ۱ عو نز سے وین 5 رهس دود مہے ی ری ها ر ع 
آ۶0 «رفع» أو قول الله عَرَبَجَلُ قبل ذلك: ربا لا توَاخِدْمَا إن يتا أَوَ خآ 4 [البقرة:٦۲۸]‏ 


)ام سے 


قال انس قال النبى که : «قال الله عَلَيَجَل قد فعلت». 


النقطة الأخيرة نقف عندها وينتهي درس اليوم وهو أن الأمر بالشيء نی عن ضده والنهي عن 
الشيء أمرٌ بضده يقولون هذه الكلمة بتعبير الشيخ ليست صحيحة؛ إلا أن تقيدها بأن هذا من حيث 
المعنى لا من حيث اللفظ؛ لان الأشاعرة يقولون إن الكلام كله معناه واحدء الكلام واحد الكلام قدیم؛ 
لكنه تتجزأ أجزاءه فيقولون: إن عين الأمر هو عين النهي» وهذا غير صحیح. أهل السنة يقولون: إن الأمر 
يستلزم النهي؛ لكنه ليس هو عینه» يستلزمه والنهي يستلزم إيش؟ الأمر بضده ولكنه لیس عین؛ فلذلك لو 
تقيد العبارة وتکون صحيحة من حيث المعنى لا من حيث اللفظ ما معنى هذا الكلام؟ عندما يقول لك 
شخص اسكن أي: خليك ساكن لا تتحرك إيش معناها؟ لا تتحرك» صح ولا لا؟ إِذَا الأمرٌ من عن 
ضده عندما أقول لك أذهب معناها لا تبقى في مكانك النبي عندما قال: «فليقم» إذا كان الشخص نائمًا 
جالسًا؛ «فليقم» معناها أنه لا يجلس فليقوم فليقم فهي نيع عن ضده» الضد والنقيض إن شاء الله سنتكلم 


کے سے + ھ 


اس کا پا وک ا چ 


مس 


۶ تكملها غذا لذلك 
۱ ن شاء الله عروجل 
۰ ان شاء 5 
۱ قیقة كان بودى ند النهي والعموم اليوم لکن إ 
چ | فیما بعد ہ 4 2 مهي 


ينتهي الدرس. 


(١) :‏ 
0 نا دك پت محمد ۰ 
4 رل للجميع التوفيق والسداه وصلى الله وسلم وبارك على نبنا 
أسأل الله عَرَفَجَلٌ للجميع التوفي 


9 © مو 


)١(‏ نہایة الدرس الثاني. 
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صص م ہے ص 


ول تب فا BE‏ تياك او E‏ ا 


2 2 
"سر کی 


7 


وَرَسُولَهُ صَلّى الله له عليه وَعَلَى آله وصخبه وَسَلَمَ تَسْلِيمَا کیا ای یوم الڈین. 
E‏ 
© قال الصنف: 


7 4 و 


ا ہ ٥ ۳ 5 2 ٥‏ 
«وَالنهُی: استدعاء لت بالقول ممَنْ ہُو دُونَهُ علی سبیل الوجوب. وید عَلَى فسّاد: المنهین عند. 
ی 


5 


وَتَرِدُ صِيعَةٌ الأمر وَالْمْرَادُ به: الإبَاحَةٌ أو هدید أو التسْوِيةء أو التکُوین.» 


تتميمًا لحديثنا بالأمس عن الأمر نتممة أو نکمله بالحديث عن النهي وأحكام النهي لا تكاد تختلف 
عن أحكام الأمر إلا في شيء قليل ومنها مسألة فساد المنهي عنه سنتکلم عنها اليوم. 

كنا قد ختمنا الحدیث بالامس عن أن الأمر بالشيء يستلزمٌ على طريقة أهل السنة نقول يستلزم 
النهي عن ضده قلنا عبارة الأشاعرة فالأمر بالشيء هو عينٌ النهي عن ضده إِذَا الأمر والنهي متقاربان. 

عرف الشيخ النهي فقال: «النهي هو استدعاء» تكلمنا عن الاستدعاء والطلب. «استدعاء الترك 
بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب»؛ لما قلنا إن الأمر استدعاء الفعل يكون ضدہ استدعاء الترك 
أي اترك الشيء «بالقول» نفس الكلام قلنا إن المصنف يميل إلى أن الآمر والنهي إنما هو بالقول فقطء 
والصحيح أنه يكون بالقول والفعل ومن الفعل الاشارة والكتابة؛ فإن الكتابة تسمى أمرًا أو یاه وكذا 
الاشارة تسمی آمرا ارا 

ثم قال: «النهي يدل على فساد المنهي عنه» هذه مسألة مهمة جدًا وتفریعاتها كثيرة جدًا فوق ما 
تتصور حتی أن الخلیل العلائي آلف رسالةً كاملةة طبعت في مجلد في شرح قاعدة: (هل النهي يقتضي 
الفساد أو لا يقتضي الفساد)ء مشهور مذهب الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد في العقود وني العبادات. آنا 
آتکلم عن طريقة الفقهاء ثم سأتكلم لکم عن خلاف الاصولیین. 

الفقهاء طريقة متأخري الحنابلة أن النهي يقتضي الفساده بمعنی كل عبادة نهينا عن شيء فيها فلا 
تصح جاء الشرع فقال لا يجوز لك أن تصلي في الأرض المغصوبةء إِذَا تصلي في آرض اوا 


صلاتك باطلة» جاء الشرع فقال لا تتوضاً بالماء المسروقء إِذَا فوضوؤك بالماء المسروق وضوءٌ باطل 
لا يصح» فالصلاة عليه لا يصح لا تصح؛ لأن الحدث لم يرتفع» جاء الشرع فقال مثلا إن الوضوء في آنية 
الذهب والفضة لا تجوز. فنقول بما إنها لا تجوز إِذَا الوضوء بها لا يرفع الحدث؛ لأنك منهي عن 
الوضوء فيهاء من الأمثلة أيضًا: قالوا إن الشرع نهاك عن السفر لمعصية الله عَرََيجَلَ أن تسافر لكي تشرب 
خمرًا أو هو يشرب خمرّاء أو يسافر وكان في سفره عاصيًا لوالديه فمشهور مذهب الحنابلة أن من سافر 
سفر معصية إيش؟ لا يترخص برخص السفر يصلي أربع لا يقصر لا يمسح ثلاثة يام وإنما يمسح یوم 
وليلة قال لأن النهي يقتضي الفساد؛ فسفرك هذا كأنه غير موجود؛ لأنك منهین عن هذا السفر جاءوا 
للعقود فقالوا نہینا عن بيع النجش ونہینا عن بيع المزابنة ونہینا عن بيع الحاضر للباد وعن بيع ما لا يوجد 
وإن کان الفقھاء تشم یعہ :لا تبع ما 
۱ : لا تبع ما لا تملك» وفرق بين العبارتين لکن ندعهاء قالوا إِذَا العقود 
هذه كلها باطلة حرام وباطل هذه طريقة فقهاء الحنابلة» آما الشافعي نفسه فان طریقته أنه يقل أن النهي 
في العبادات يقتضي الفساد وأما النهي في العقود فان كان لصفة في العقد لا يقتضي الفساد وإن كان لذات 


العقد اقتضی الفساد هذا کلام الشافعي ورجح جمع من المحققین في الخصوص؛ اعبده مرة اخری 
يقول الإمام الشافعی: إن النهى نی العقود ادا كان متجهّا لذات العقد حرامٌ عليك أن تبيع الخمر حرامٌ 
عليك أن تبيع الخنزير حرامٌ عليك أن تبيع شيئًا محرمًا لذاته» يقول إذا يبطل العقد. أما لو كان النهي 
متجهًا لوصف من صفاته يقول مثل إيش؟ نہینا عن النجش» يقول الشيخ أو الإمام الشافعي طريقة كثير 
من متقدمي أصحابه يقول إن النهي لا يقتضي الفساد هناء لماذا؟ قال لأنه لوصفء العقد صحيح بيع 
وشراء؛ لکن نظرًا لأن بعض الحاضرين زاد في السعر من غير إرادة الشراء فهذا وصفٌ خارجي؛ ماذا 
نفعل؟ نقول المشتري له الخيار» إذا عرف أن هناك نجش يصبح له الخيار» إما أن يشتري وإما يمضي 
البیع وإما أن يرده؛ فيصبح له الخیار وهذه الطريقة وافقه عليها من الاصولیین الآمدي وغيره من آهل 
علم الأصول. 

شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: (إن النهي إن كان لحق من حقوق الله عَلََجَلَ اقتضی 
الفسادہ وان كان لحق من حقوق العباد لم يقتض الفساد)ء يقول لك مثلا الصلاة ة في الأرض المغصوية» 
لماذا؟ لأن هذه الأرض لأجل ظلم فيها عبد إِذَا لا تة تقضي الفساد؛ لکن إذا كان الأمر لله عَيبجَلَّ نينا عن 
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الوضوء بالخمر مثلا» يقول هذا لله یل تعبدي لا نعرف معناه ولا في حق أحد من العباد إِذّا هو عقدٌ 
فاسد» والحقيقة يعني من ناحية الفقه» أن الأقرب هي طريقة من فصّلء أن كل ني بقتضي الفساد فيه 
حرج» ليس بالسهل وخاصة بجانب العقود آما في العبادات فالحنابلة یحتاطون يرون أنها تقتضي الفساد 
مطلقا وان كان التفصیل كما هي طريقة شيخ الاسلام في العبادات أولى» شيخ الاسلام فصل قال إن 
التفصيل هذا يشمل العبادات والمعاملات. 

قال الشيخ: «وترد صيغة الأمر المراد بها الإباحة» أحيانًا تكون صيغة أمر افعل كذا ومع ذلك لم يكن 
المراد منها الایجاب؛ وإنما يراد الإباحة» قالوا مثال ذلك: قول اللہ عَلََجلی: طط ودا علخ تامطادوأ 4 
[المائدة:۲] الاصطياد بإجماع المسلمين أنه حلال غير واجب وليس بسنة أن تصطادء بعض الناس ولد 
ومات لم يصطد شِيئًا فلذلك فقول الله عَرَِجنَ: ور امد 4 [المائدة:۲] (فاصطادوا) هذه أمرٌ 
أو صيغة أمر أريد بها الإباحة» قالوا وقد ترد للتهديد يعني ليس المقصود آنك افعل هذا الشيء وإنما 
يُهددك مثل ما تقول لطفلك يلي سو هذا الشيء افعل» اخرج مع الباب مثلًا أو تقول عندك خصومة مع 
شخص كنت رجلا افعل كذا افعل كذا هذا من باب التهديد يكون فيه. ومثالهٌ من كلام الله رل قوله 
جل وعلا: مر میم 4 [فصلت:٠1]‏ » الله عل لم ببح لهؤلاء المشركين أن يعملوا ما شاءوا؛ 
وإنما يقول اعملوا ما شئتم» فان يوم القيامة ستوفون جزاءكم غير منقوص» (اعملوا ما شنتم) من باب 
التهديد لهم قالوا أو يكون فائدة من صيغة الأمر وليس الأمر وإنما من صيغة الأمر التسوية يعني سواءً 
فعلت كذا أو ما فعلت كلها واحد مثل: يسألك بعض الناس يقول لك هل أفعل كذا؟ تقول افعل أو لا 
تفعلء يعني أنت مدرسة أخرج؟ اخرج أو لا تخرج» تسمية كلها واحدة» تذاكر أو لا تذاكر؟ لن تنجح؛ 
هذا واحد يعني ما في قالوا ومثال من كلام الله عَرَبيجَلََ وهو أصدق الکلام وأبلغه قول الله عَرَبجَلَّ: ط 
یا ولا هیر 4 [الطور:7١]‏ واحد العذاب آتيكم سواءٌ صبرتم أو لم تصبروا. 

قالوا وأيضًا قد ترد صيغة الأمر بقصد التکوین» وهذه من خصائص الله عَرَتجَلَّ؛ لأن الله عَرَصِجَلَ 
يقول للشيء (كن فیکون)؛ فقول الله عَرَجِجَلَّ: (كن) ليس أمرًا له؛ وإنما هو تكوين وخلق» مثل قول الله 
عَرَبجَلَّ: « كن مَيَكْوْنٌ4 [البقرة:۱۱۷] هذه للتكوين أي: هي ذاتها هذه الكلمة هي التي كُونت هذا 
المخلوق وأوجدته وهذا من خصائص ربنا جل وعلا. 


طبعًا هم يقولون إن هناك أشياء أخرى غير هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ قد يرد الأمر لها مثلا قد 
يأتي الامر ویُراد منه قالوا الارشاد لیس الندب. الارشاد آنهم یقولون إن بعض شنم والأخلاق أمر 
الشرع بها عامة» قالوا مثل قول الله عرجلّ: مایا اديت َاموا دا تیم بیرق کل شک اة 4 
[البقرة: ۲۲۸۲ » ظاهر الامر أنه للوجوب اکتب اكتب» أي بيع بينك وبين زيد أو عمرو من الناس أكتبه» 
حتی لو اشتریت يعني دبس بریال ولکنه دين لم يسدد فاکتب بینکم ورقة» هذا ظاهر أنه آمر؛ لکن قالوا 
إن هذا المقصود منه الارشاد حفظاً للحقوق وعدم تضبيع لهاء متی يتأكد ویکون مندوبًا قالوا إذا خشي 
من فساد الذمم وخشي من تضييع الحقوق؛ فحيئئذٍ يتأكد كتابة العقودہ يأتيك واحد يقول بیننا ثقة نقول 
لا السنة آن تکتب. 

آیضا إن شتتم قالوا يأتي الامر أحيانًا يقصد به التعجیلء التعجیل نحن قلنا قبل قلیل التهدید أحيانًا 
التعجیل» يأتيك شخص بشيء معين آنت تصلح السیارة» يلي صلحها هذا لیس تهدید وإنما تعجیل يعني 
آتحداك أن تصلحها آتحداك أن تصلحهاء قالوا مثله من کلام الله يكل قول 201 سبحانه وتعالی: كان 
سور 4 [البقرة:۲۳] هذا لیس آمر يجب عليك أن تأتي بسورة؛ وإنما يعني تعجیل للناس أن يأتوا بسورة 
بل بعشر آیات بل بأية مثل هذا الکتاب المعجز. 


سی و « العام والخاص وأقسامهماء وَأَمَا الْعَامُ: فَهُوَ: سی ن صَاعدّه من قَوْلِتَ: 


0 


حلت هذا وکا ِالْعَطَاء وَعَمَمْتٌ جمِيعَ الناس ب e ۶۶٦‏ لاشم ٤‏ اعد العف 
بالألِفٍ واللام. سم الْجَمْع الْمَْرَّفُ باللآم. ED‏ ای ای ہی روا اتا 
ل نب ي الجویع. ,وین" نی اتگانه جار ۱ في الزَّمَانِ و۶ " في الإسْيفْهَام وَالْجَرَاء 
خر ا في ارات شش نطاب« ول وڈ فزی شم فى ترد و: مِنَ الْفعْلِ 
وَمَا يَحْرِي مجراه. وَالْخَاصٌ: بقابل الا والتخصیض: ييز ۳ بَعْضٍ الْجُمْلٍَ وهو ينه ینم الی: تل 
وَمُنْقَصِلٍ. َالْمّْصِلٌ: الاسْیْنْتَثُ الق بالشَرْطِ» EET‏ نم إِخْرَاحُ ما لَوْلاهُ لَدَحَلَ في 
کلام وَإِنمَ يصح بشَرط: نیقی مخ انی ين شیب وين زف : أن يَكُونَ َصلاًبانگلام وَيَجُورُ 
تَنَدِيمٌ الاشتثتاء عن تیه و اقا ین لجنس ومن عبر الفط جوز أَنْ يَتقَدَّمَ عن 


الْمَشْرُوط. مت بالصّفَة: ونين علیّه اتلد “كارو کت فد فد بالایمان في بَعْضٍ الْمَوَاضِع 
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وَأطلِقت في بَعْضٍ' » قَیخمل التطلل على اا يجو خویش الكتاب بالکتاب, وَتَخْصِيص 
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بالنطق: قَولَ الله تَعَالّی وَقَوْلَ الرّسُولٍ ای سا .). 


هذا المبحث وهو مبحث العام والخاص وأقسامهما هذا الحقیقة المبحث من أهم المباحث في 
دلائل الألفاظ؛ لأن دلائل الألفاظ تشمل النص ويقابله الظاهر والمؤول ونحو ذلك» ويشمل العام 
الخاص والمطلق والمقيد وغيره» العام والخاص ما هو؟ هنا أتى الآتي المصنف بتعریفِ سهل» تعريف 
وأنا قلت لكم أن المصنف ذكر في كتاب «الكافية» أن الفقهاء يتساهلون التفريق بين الحد والرسم 
والتعريف بخلاف المناطقة؛ لأن المناطقة يفرقون بين الحد والرسم والتعريف والصورة؛ فيجعلون 
الحد أدق ثم الرسم ثم بعد ذلك التالي. 

طبعًا هنا أتى بتعري للتوضيح قال: (إن العام هو ما عم شخصين فصاعدا» فيشمل هذا اللفظ زيدا 
وعمرا وخالدا وإبراهيم ويشمل أشياء كثيرة» انتبه معي في هذه الجزئية فإنها مهمة جدًا إن فهمتها فهمت 
شيئًا كثيرّاء هناك شيء يسمونه عموم يقابل العموم ماذا؟ أي: ضد العموم ماذا؟ خصوص. هناك شيء 
آخر اسمه إطلاق يقابله ماذا؟ تقييد أو مقیدء الفقهاء في استخدامهم يطلقون العموم على العموم الذي 
ذكرت لك قبل قليل وعلي الاطلاق يسمونه عمومًاء هذا عموم وهذا یسمی عمومّا وكلاهما يسمى 
عموم. 

لذلك نقول لكي نفهم الكلام إن العموم على نوعين: 

٥النوع‏ الأول: عموم أشخاص. 

دالنوع الثاني: وعموم أوصاف. 

عموم أشخاص وعموم أوصاف قبل أن نفصل فيهاء نفهم ما الفرق بين عموم الأشخاص وعموم 
الأوصاف؟ 

٥‏ عموم الأشخاص: أن تأتي بلفظة يدخل تحتها أشخاصٌ كثيرٌ رجال» أو الرجال» رجل رجل رجل 
كثير. 

و آما عموم الأوصاف: فقد تأي لفظلة واحدة یصدق علیها شخص واحد؛ لکن آوصافه متعددة 
عندما نقول الطویل» الطویل هذا یشمل کل إيش؟ کل من كان طویلا؛ لکن عندما نقول الطویل هو واحد 


في الحقيقة فهو عموم أوصاف؛ لكنه ليس عموم أشخاص واضح؟ رجل طویل إتني برجل طويل؛ 
برجل واحد لكنه طویل؛ الطوال كثر فتستطيع أن تختار من شئت هنا العموم في إيش؟ في الأوصاف؛ لکن 
لو يقول لك إتني برجالٍ لفظة جمع وسبقها ال تشمل من شئت من الرجال» تقدر تقول خمسة تقدر 
تقول مائة تقدر تقول مائتینء تقدر تأتي بأهل الأرض کلهم» وضح الفرق بين عموم الأشخاص وعموم 
الأوصاف. 

الأصوليون يسمون عموم الأشخاص عمومّا» وعموم الأوصاف إطلاقاء وبناء على ذلك إذا مر 
عليك كده الفقهاء أو في حتى بعض الأصوليون يقول لك عموم أحيانًا یقصدون به عموم الأشخاص 
وأحيانًا يقصدون به عموم الأوصاف؛ فيتساهل في الاطلاق ويسمى عموم. هذه الآية عامة هي ليست 
عامة وإنما هي مطلقة؛ لکن باب التساهل في الألفاظ» الاطلاق ما عم وصفين باللحظة الواحدة على 
حسب» رجل يشمل كل الرجال طبعًا هو الآن أذكر لكم أمثلة. 

يقولون هناك لفظة عامة لا أعم منها لا في الأوصاف ولا أعم منها لا في الأشخاص وهي لفظة: 
«شيء» لفظة شيء هذه عامة لا أعم منها لا في الأوصاف ولا في الأشخاص» شيء وأنا وأنت شيء» 
والسماوات شيء والراضين شيء وکل مخلوق شيء. والله عَرَيجَلَّ هل يوصف بكونه شيء؟ يقولون 
بلى» ذكر أبو إسماعيل الهروي في كتاب «الأربعين» قال: (بابُ تسمية الله عَرََجَلّ بشيء) ثم استدل بقول 
۱ : «ما من شيء أغيرٌ من الله هو شيء كل شيءٍ شيء. |ذا شيء يكون هذا لفظة عامة 
لا أعم منها لا في الأوصاف ولا في الاشخاص» تصدق على كل شيء نكرة أوصاف ونكرة أشخاص في 
نكرة أوصاف وف نكرة أشخاص فقط. 


هناك لفظةٌ خاصةٌ لا أخص منها مثل: عبد السلام» أيوب» ماجدء سلیمان إبراهيم» محمدء ما يسبق 


| ! 


إلا على واحد أو اثنين» قد تقول إن محمد في أكثر من محمد نقول محمد ضَِِلْتتِقَط واحد في الدنياء 


محمد بن عبد الله لما اذكر نسبه يقول هذا لفظ خاصٌ لا أخص منه؛ لأنه يصدق على شيء بعينه لأنه اسم 
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ولايمكن آنه یشمل آکثر من وصف. بین هذین آشیاء کثيرة جلا قد تکون عام نسبیا و الارصات رعانڈ 
نسبيًا في الاشخاص وقد تکون عامة في الأشخاص دون الأوصاف» اتني بأي كلمة لنقول مسجد. هذه 


عامةٌ في الأوصاف إم ليست عامة في الأوصاف؟ مساجد كثيرة في مسجد صغیر في مسجد کبیر في مسجد 


شخ ال ان 
4 
ضبن 2 


من الطین ومن المسلح ومن الحجر ونحو ذلك؛ لکن هل هي عامة في الأشخاص؟ تشمل آکثر من 
مسجد آم لا؟ هذا الذي سنتکلم عنه بعد قلیل عندما تكلم عن صیغ العموم في العموم في الأشخاص لها 
صیغ لا تحتمل الا هي تسمی صیغ العموم التي یذکرها اللي هي اسم الواحد المعرف باللام ونحو 
ذلك. 

الآن أريدك أن تفهم أن العموم نوع عموم آشخاص وعموم الأوصاف» عموم الأشخاص هو 
العموم العادي یسمی العامة یقابله التخصیص. وعموم الأوصاف هو اللي یسمی إطلاق ویقابله التقیید؛ 
لأنه سيأتي في هذا الکتاب أن المصنف دمج بینهما سيأتي بعد قلیل كيف آدخل هذا مع هذا بناءٌ على 
العموم العام. 

٥الأوصاف‏ ما هي؟ عندما آقول لك سلمك الله أي: اطلب منك طلبّاء أقول أعطني قلمّاء کم قلم؟ 
قلم لأنها نكرة واحدة لم تعرّف بألف فهي واحدة, أنا قصدت کم قلم؟ واحدء هل واحد هذا عام في 
الأشخاص؟ لاء أنت طلبت مني واحد ما طلبت الأقلام» وقلت أعطني الاقلام قد تعطني اثنين قد 
تعطيني الخمسة قد تعطيني عشرة إِذَا قلم فلها صيغة» إدا عموم الأشخاص لها صيغة. إا أنا طلبت منك 
قلمّا واحدًا فقط» قلمّا هذا هل له أوصاف معينة؟ قد يكون قلم رصاص؟ قد يكون قلمّا آزرق» قد يكون 
قلمّا أحمرء قلم السبورة قد يكون قلم الشاشة حق الكمبيوتر أي: يحتمل أكثر هو عدده كم؟ واحد إِذَا 
ليس عامًا للأشخاص لکن اللفظ لم یقید لکن لو قلت أعطني قلم رصاص هنا قيدته؛ فيكون ليس عامًا 
في الأوصاف» ولا عامّا الأشخاص. أو ما وضحت هذا؟ أكثر أحيانا بعض الكلام يصحح بالكلام الآول» 
أعطى مثالا آخر متى بدأ الدرس؟ طبعًا هذه الأمور تأتي بالأوامر المفروض أن الأمثلة في العموم 
والخصوص تأتي في الأوامر؛ لکن أقول لك أحضر الدرس» أو أحضر الدروس. ما هو العدد الدروس 
التي تحضرها لكي يصدق عليه آنك قطعت هذا الاأمر أقل الجمع ثلاث؛ لکن ما لها عدد» يعني الذي 
يحضر مئة كلهم يسمى إيش؟ حضر الدروس أحضر الدروس. إِذٌا هذه كلمة الدروس عامة في 
الأشخاصء تشمل كل الدروس» لکن لما نقول الدرس واحد وقفت لأن هنا ال العهدية ويسأل 
الجنسية» أو أحضر درسّاء أحضر درسّاء کم درس تحضر؟ إِذَا الفرق بين كلمة الدروس الأولى 
والدروس الثانية أن الأولی الدروس عامة في الأشخاص تشمل الدروس كثيرة جداء والثانية خاصة في 


تاو : الآن هذا؟» أحضر درس النحوي خصصت لك إيش؟ وصف واحد من الدروس 


7 با ہہ 


سياخ آد عبد السام بن القوي 


6 سط 


وهو وصف درس النحوء لا تحضر لدرس الفقه أو الأصول أو نحو ذلك؛ لکن لو قلت لك أحضر درسًا 
يشمل النحو والفقه والحديث وغيره. 

© يقولون العموم في الأشخاص له ألفاظ يعرف بها ليس كل لفظ يسمى عموم حتى أن بعضهم ألّف كتاب 
فسماه « تلقيح الفهوم في تنفيح صيغ العموم» وهذا مطبوع في مجلد, العموم له صيغ لا يتجاوزهاء المصنف هنا 
ذکر أربع صیغ : 

۵ الصیغة الأولى: قال: «إن الاسم الواحد المعرف باللام» أي: ال باللام أي بال والمقصود بال هنا 
ال الجنسية والعهدية» الاسم الواحد مثل ماذا؟ رجلء رجل عندما تقول الرجل وتقصد جميع الرجال 
الجنسية إِذَا کل الرجال يصدق عليهم كلمة الرجلء فأي كلمة رجل مثلا إِذَا ضفت لها ال تسمى تعتبر 
من ألفاظ العموم. 

0 الصيغة الثانية: قال: «اسم الجمع المعرف باللام) أي بال اسم الجمع أي: الجماعة مثل: (الناس) 
(يا أيها الناس اتقوا الله) أي: يجب على جميع الناس بغض النظر عن عددهم هو عام في جميع 
الأشخاص أن يتقوى الله دا الصيغة الثانية اسم الجمع المعرف باللام مثل: الناس, المؤمنونء ط 
مميت وَالْمؤْتِ4 [الأحزاب:۳۰۵] يحمل جميع المؤمنين والمؤمناتء ل وَأَلسَارِقُ ساره 
فطعو ليدِيَهَمَا 4 [الماندة:۳۸] ء السارق يشمل هذا واحدا صح ؟ مثال بالنوع الأول السارق شخص 
واحد صح؟ لا شخص وأدخلت عليه ال التي تفيد الجنس. إِذَا كل سارق يجب قطع يده» هذه من صيغ 
العموم» ط والسارف واسَارَة اطعا آیدیهما 4 صيغ العموم» اسم الجمع قلنا مثاله ماذا؟ (يا أيها الناس 
اتقوا النار)» (يا أيها المؤمنون) (إن المؤمنين والمؤمنات) نحو ذلك. 

و الصيغة الثالثة: قال: «الأسماء المبهمة» الأسماء المبهمة هي ثلاثة: 


الأول: قالوا هي الأسماء الموصولة مثل: الذي» والتي» ومن وماء غيرها. 

الثاني: وأسماء الشرط. 

الثالث: وأسماء الاستفهام. 

طبعًا مثل للموصولة وللشرط والاستفهام بأمثلة» نبدأ أولا بالموصولة مثل لها المصنف «بمن وما" 
قال: «من فيما يعقل» دا جاءت كلمة «من فيما يعقل» فهي تفيد العموم قالوا مثالها قول الله عَلََجَل: « 


۳۹ > ع ا ات 
١ 8‏ قار 0 
ضبن 7 


4 رها عَسَکًا 4 [البقرة:۲4۵] آي: كل شخص یقرض الله عَرَِجَلّ قرض الحسن 
بالصدقة وبالمعروف ونحوه فانه یضاعف له أضعاف كثيرة» امن دا ای يُقَرِضٌ له 4 [البقرة:۵؛ ۲] هذه 
لفظة عموم «من» من أعرہہا بماذا؟ آنت آخذت النحو قبل قلیل من تعرب بماذا؟ أعربها اسم موصول 
بمعنی الذي هي من الأسماء الموصولة إذا قلنا الاسماء المبهمة تشمل الموصولة وآسماء الشرط 
وأسماء الصفة أو آلفاظ الصف سواء كانت انيما أو حرفا. 


قال: «وما في ما لا یعقل» مثل قول الله عَرَجَلَّ: وما تلوأ من عَر یتمه [البقرة:۱۹۷] وما 
تفعل الخیر لا يعقل» وهناك قصة تعرفوضا في كيفية الاستدلال بأن ما لغیر ما یعقل تفید العموم» يقال إن 
مسن فقال إن الله عَلََجَل یقول: « کم وما تع دوت من دون الو حَصَبُ 
جَمَنَّ4 [الأنبیاء:۹۸] قال فان النصاری يعبدون من؟ عیسی» واليهود پعبدون عزيرا أو بعض اليهود 
ليس كلهم يعبدون عزيراء فهل نقول إن عيسى والعزير يدخلان النار أم لا؟ هو فهم فهم صحيح لماذا؟ 
قال «ما» تفيد العموم» ادا ظاهر النص أن كل من يعبد يدخل النارء ماذا أجيب؟ أجيب بأن «ما» لغير 
العاقل وعزير وعیسی عاقلان» فلا يدخلان النارء بخلاف الشمس» وبخلاف القمر وبخلاف الأصنام 
فإنه تسجر بهم النار كما ثبت عن النبي حلص الأصنام كلها اللات والعزی في النار يوم القیامة 
الشمس والقمر في النار تتسجر بهم النارہ أما من لو كانت (ومن تعبدون) لقلنا إن من عبد من دون الله ولو 
كان عاقلا فإنه يسجر؛ لکن النص لا يحتمله. 


قال: «من صیغ العموم» الاسماء المبهمة قال «أي نت إذا جاءت بعدها لفظة جمع» 
كقول الله عََجلَ: 06 " ما اَلكَعلینِفَصسَيیت 4 [القصص :۲۲۸ . 

قال: «وأين في المكان» تفيد العموم کقول الله ٭ « ین ما تکووا یب یکم آله جییسا 
[البقرة./5١]‏ في أي مكان سواء كنت في رأس جبل أو في بطن وادي أو في مشرق الأرض في مغربها يأتي 
بك الله عامة في جمیع. 

قال أيضًا: «ومتى في الزمان» أي: (متی) تعم في الزمان في ِي زمان؛ بينما «آین» تعم في ي مكان 
قالوا مثالها قول الله کر مق صر التو آلا ان صر أله قرب بج 4 [البقرة: 5 ١‏ ۲ ] آي: متى نصر الله؟ في الليل 
في النهار اليوم بكرة فهم يسألون متى؟ في إي وقت؟ يشمل جميع الأوقات. 


قال: «وما في الاستفهام والجزاء وغيره» فإذا جاءت ما من استفهام فإنها تفيد العموم» كقول الله 
و ما کڪ کن سم ()) تالا رتیت الْمْصَلِينَ 4 [المدثر :1۳ ] ما سلککم» ما هو السبب؟ آي سبب؟ 
هل هو ترك العقيدة الإيمان بالله عَرَبَجَلّ أم ترك فروع «لم نكن من المصلین) فهو عام للجميع. 

۵ الصيغة الرابعة: قال: «لا في النكرات)» إِذَا جاءت نكرة ليست منفية قلت لا التي يعني للنهي إذَا 
نبي بها عن نكرة فهي تفيد العموم إذا بيت عن فعلا بالنكرة» مثل قول الله عَرَيجَلَ: فلا وَلاشوتے 4 
[البقرة:۱۹۷] «لا رفث» رفث نکرة» النكرة في سياق النفي وني سياق النهي معا تفيد العمومء أما 
النکرات في سياق الإثبات أي: ليست نفي وليست نبي فلا تفيد العموم» مثل لو قلنا: اصل صلاة» 
تصدق عليه صلاةً واحدة؛ لکن لما يقول لك «لا تصلي صلاةً بلا وضوء» صلاةً بلا وضوء تفيد العموم 
كل صلاة بلا وضوء ليست صحيحة ادا النکرات إنما تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي والنهي على 
الصحيح؛ أما النهي على الجمهور والنفي على الصحيح تفيد العموم. آما النكرة في سياق الإثبات فلا 
العموم إلا قولا ضعيمًا جدًا وليس بمعتبر. 

و طبعًا صيغ العموم ما فائدتها؟ 

فائدة الحقيقة أن الانسان عندما يستدل وهذه تجدونها كثير في كتب الفقه يقول لك هذا اللفظ من 
صيغ العموم نكرة في سياق الإثبات فأفادت العموم هذا غير صحيح نقول إن النكرة في سياق الإثبات لا 
تفيد العموم؛ لکن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم وأمثلتها كثير جدًا في كتب الفقه مثلا: 


شر کے 


النبي حالسل قال: «من اشتری شاه مُصراة)ء ثم اکتشف بعد ذلك آها مصراة اق حملها مصراة» 
مصراة الشاة تشرب شاة في الأمثلة الفقهية عندما شخص يشتري شاة أو يشتري ناقة» كثير من الناس 
يشتريها لأجل الحليب الذي يخرج منهاء فبعض الباعة يغش فيسريها يجعل لها کیسّا لكي يجتمع فيه 
الحليب» يقول هذا اجتمع بس من الليل» اجتمع في ليلة واحدة شف من كثرة الحليب» النبي 
,۴6ھ یقول: «من اشتری شاة مصراة» ثم اکتشف آنبا هذا الحلیب لیس حلیب ليلة وانما هو 
الجمع من يومين أو ثلاثة فإنه يردها ويرد معها صاعا من طعامء «من اشتری» من صيغ العموم أم ليست 
من صيغ العموم؟ من صيغ العموم» لماذا؟ ما هي صيغ العموم مما ذكرت لكم؟ لماذا قلنا من اشتری 
من صيغ العموم؟ لماذا قلنا من اشترى شاة مصراة العموم؟ آتت بمعنی بعد من الذي هو اسم موصول 
بمعنى الذي» ادا لما جاء فقهاء الحنفية فقالوا إن هذا الحديث محمول على قصة واحدة في عهد الرسول 


اب فص اورقا 
نقول كلامكم صحیح ولا غير صحيح؟ يا فقهاء الحنفیة نقول قولكم غير صحيح؛ لآن (من) هنا اسم 
موصول من الأسماء المبهمة وهي من ألفاظ العموم؛ فيجب أن تعم كل الناس» الحنفية يقولون من 
اشتری شاة مصراة ما يرد.... وإنما يرد قيمة الحليب الذي شربه أما شرب الحليب يوم أو يومين يرد 
قيمة الحليب» قد يكون صاع قد يكون أقل قد يكون أكثر ونحو ذلك» وضحت أهمية معرفة صيغ 
العموم. 

۵ هنا مسألة قال: «والعموم من صفات النطق» هذا من المؤلف يقول: «ولا تجوز دعوة العموم في 
غيره من الفعل وما يدري مجراه» هذه جملة واحدة هاتان الجملتان جملة واحدة» يرى المصنف أن 
العموم إنما يكون في منطوق الكلام وعكس منطوق ما هو؟ المفهوم» فيرى المؤلف أن المفهوم لا عموم 
له» المفهوم تعرفون أنواع مفهوم وصف وفيهم نقط مفهوم عدد ونحو ذلك. مثال المفهوم نذكر لكم 
مثال مشهور تعرفونه جميعاء اللي هو مفهوم العدد. عند من قال به وإن كان قوله قد یکون ضعیفاء مثل 
مفهوم العدد النبي للا ثبت عنه كما حسن ابن عبد البر وغیره أنه قال: «إذا کان الماء قلتین لم 
يحمل الخبث» على القول بأن هذا الحدیث مفهومه معتبر طبعًا بعض الناس يرى أن هذا الحدیث 
مفهومه غير معتبر لماذا؟ يقول هناك آدلة آلغت هذا المفهوم افرح منه حدیث مثل حدیث بثر بضاعة 
المعروف سئل عن بثر بضاعة وما ينوبه من السباع وکان یضع فيه قال: (إِذَا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث» وثبت عنه في حديث قال: «ٍن الماء طهورٌ لا ینجسه شيء) في رواية عند ابن ماجه: «إلا من غلب 
على لونه أو طعمه أو ریحه» قالوا هذا الحدیث منطوق وهذا مفهوم فمقدم المنطوق على المفهوم؛ لکن 
نمشي على طريقة الجمهور وهو اعتماد مفهوم. مفهوم حدیث: «ذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» 
مفهومه ماذا؟ نفرض هذه قلتین وهي الذراع ربع طول في ذراع وربع عرض في ذراع وربع عمقّا أي: ذراع 
وربع مربع نفرض أن هذا هو القلتین الرسول یقول إذا كان بمقدار هاتين القلتین فأکثر لم يحمل الخبث 
لو وقعت فيه نجاسة يسيرة لم تغیره لم يحمل الخبث مفهومه ماذا؟ أن ما كان آقل منه يحمل الخبث هذا 
المفهوم المفهوم هذا هل له عموم؟ ما هو عمومه؟ آقل من القلتین بقلیل وأقل من القلتين بکثیر هل 
هذا المفهوم له عموم آم لا؟ نقول نعم في قول جماهیر آهل العلم والصحیح أن للمفهوم عموم إذا 
فعوارض الالفاظ نسمیها نقول عوارض الالفاظ العموم من عوارض الالفاظ؛ العموم والخصوص 
والاطلاق نقول إن عوارض الالفاظ تشمل المنطوق والمفهوم خلاف ما يراه. قوله قال به قلة الاکثر 


0 با ۸ہہ 


هیریخ أد. عالسلام بن ولو 


سے اس 


قلنا إن المنطوق يقابله إيش؟ المفهوم أيضًا في شيء آخر يقابل المنطوق تتذكرون ما هو؟ لما قال إن 
الآمر هو ما كان بایش؟ بالقول قلنا ما يقابل القول ما هو؟ الفعلء أي فعل إذا هل للفعل عموم آم لا؟ 


مناسککم» فهو يعم كل الناس فلا يرمون جميع الجمرات إلا بعد الزوال» والرسول تحروا في اليوم 
الثالث عشر فيشمل الثاني عشر ویشمل الحادي عشرء العاشر يشمله ولا لا؟ لمن يفهم أحكام الحج» 
يشمله ولا لا؟ اليوم العاشر يوم ما قبل الزوال ولا بعده؟ قبل أصل رمى قبل الزوال لأنه يوم عيد فلا 
يوجد هناك تحديد إنما التحديث في أيام التشریق غير يوم الحج الأكبر هو يوم العاشر دا يخرج من قول 
المصنف والعموم من صفات النطق يخرج أمران: 

٥الامر‏ الأول: عموم المفهوم. 

دالامر الثاني: وعموم الأفعال. 

وقلنا إن الصحيح على خلاف ما رجحه المصنف فان للأفعال عمومًا وإن للمفهوم عموما. 

يقول الشيخ: «والتخصیص يقابل العام» ما عرف الخاص؟ قال يقابل العامء إذّا هو ما خص بعض 
ألفاظ العامء أي: العام يدخل فيه عشرة» نقول قد يخص بعضه. في قضية العام من أشكل عليه مسألة 
أحيانًا اللفظ العامة اللفظة الواحد تشمل ألف وأحيانًا تشمل مليون وأحيانًا اللفظة العامة لا تشمل إلا 
عشرة أمثلة ذلك عندما نقول (العرب) هذا لفظ عام ولا خاص؟ يشمل كم؟ كم العرب؟ مئة مليون؟ قل 
مئة مليون فقط؛ لکن لو نقول أن الناس لفظ عام يشمل کم؟ مليارات خمسة مليارات» فانظر ليس معناها 
أن اللفظ العام يشمل الناس كلهم فقد يكون اللفظة إلا كلمة شيء فإنها تشمل آرقام ما لا نهاية» آنا كنت 
يعني قد تشكل كلمة العام كل العموم أن يشمل الناس كلهم لا على حسب اللفظة» فبعضها تشمل شيء 
وبعضها تشمل أكبر وأكثر. 

قال: «التخصيص تمييز بعض الجملة» أي: تمييزها إخراجها إخراج بعض الجملة عن حكمهاء 
مثاله: أقول كل الحاضرين لابسون الغترة (كل) هذه من صيغ العموم طبعًا لا شك أنها من صيغ العموم 


رن فسن اقا 
الصریحة مثل كل وجمیع» کل الحاضرين لابسون غترة» إلا زيدّاء إلا زیداء هنا أخرجت من زيدًا إن 
كلمة قوله إلا زيد الذي آخرجناه من العموم يسمى تخصيصًاء ميزنا زيدًا أو المصور الکریمء قلنا إن 
المصور يخرج عن مجموع الحضور لماذا؟ لأنه لم يلبس مثلنا غترة. 

إخراج شيء من الدائرة عندما ذكرت بالأمس عموم وخصوص مطلق وعموم خصوص وجهي 
معنی عموم مطلق آي: آحرجنا شيا من الدائ ۳ 

قال: «وینقسم التخصیص؟ الفعل التخصیص (إلى متصل ومنفصل» متصل آي: في نفس الجملة 
ناكا ما اس لاس ران نیس الى ىہ رتخا سا سید ار بعادت تا 

قال: «والمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة)ء هو ذكر ثلاثة أمثلة» وهناك غيرها لکن 
ثلاثة وهي أهمها أهم المقيدات والمخصصات ما الفرق بين المقيدات والمخصصات؟ التقييد هو 
تخصيص لكنه تخصیص إیش؟ آوصاف. التقييد هو تخصيص لكنه تخصيص ماذا؟ آوصاف. كما قلنا 
إن الإطلاق هو عموم أوصاف فالتقييد تخصيص أوصاف. 

قال نأتي بالأول من التخصيص المتصل قال هو «الاستثناء» قال: والاستثناء عرفه «إخراج ما لولاه 
لدخل في الکلام) إخراج لو لم تأت بہذہ الجملة لدخل في الكلام» طبعًا ألفاظ أو أدوات الاستثناء كثيرة 
إلا وما في حكمها الذي تعرفونه في کتاب...» قالوا من الأمثلة على التخصيص قول الله عَرَهجَلَّ في أول 
سورة المؤمنونء لماذا قلنا في أول سورة المؤمنون ولم نقل في أول سورة المؤمنين» مع أن المؤمنين 
مضاف إليه لماذا قلنا المؤمنون؟ في أول سورة المؤمنون» هي للحكاية نعم هي حكاية حكيت فتکون 
هكذا المؤمنون آما السورة سورة المؤمنون ليست سورة المؤمنين مثل المنافقون فتقول المنافقون أو 
تنطق حكاية الله عَلَيَجَل ذكر في وصف المؤمنين (أنهم لفروجهم حافظون) أليس كذلك؟ (فروجهم) 
تشمل كل شيء هذه كل شيء فيه إخراجٌ لشهوة المرء عن طريق فرجه يجب حفظها يجب أن تحفظ كل 
شيء (بفروجهم) قال هذا من صيغ العموم ثم استثنى من ذلك قال: ١‏ إلا علق أزوجهم آؤ ما مَكَكْتَ 
نم 4 [المومنون:1] » لم يجب قضاء الشهوة الله 0 إلا في أمرين» للزوجة أو لماذا؟ لمُلك 
اليمين فقط» غيرها لا يجوزء لو لم تأت «إلا» لقلنا إنه حرام حتى للرجل أن يقضي شهوته مع زوجه أو 


مع ما ملكت يمينه» طبعًا ملك اليمين انقضى من ثلاثين سنة» لو لم تأت هذه للتخصيص لقلنا بذلك» 
فقلنا إنه بقي على علمنا لكنه خصص بنفس الآية» سآتيكم باستدلال من الآية استدل الإمام الشافعي 
نفسه بهذه الآية على تحريم ما يسمى بالاستمناء وهو العادة السرية قال لماذا؟ قال لأن الله عََجلْ نہی 
عن قضاء الشهوة بكل شيء ط ون هم روم وت 4 [المؤمنون:٥]ء‏ إِذَا كل شيء حرام إلا نما 
استثني الزواج وملك اليمين فما عداهما لا يشمله التخصیص. فيبقى ما عدا على عمومه أيضًا مثال ثاني 
قول الله عَرَجَلَ: « من کفر من بد يسو إلا من آکره تلم مین بلایکن 4 [النحل:7١٠]»‏ 
فمن كفر بعد إيمانه حبط عمله إلا المكره فإنه لم يحبط عمله وبقي على وصف الإيمان. 

و المسألة بعدها مهمة قال: «إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون 
متصلا بالکلام)ء المسألة الأولى وهذه يقول الشيخ إن من شرط صحة الاستثناء أن يبقى من المستثنى 
شيء لو لم يبق شيء يقول لا يتكلم به العرب مثاله: جاء عندي عشرة ريالات إلا عشرة أو أعطني 
عشرة إلا عشرة كم بقی؟ صفر يقول هذا ما يصح؛ لذلك لم يحك خلافا أي: لم يْحك خلاف مطلقًا بين 
الأصوليين إلا لشخص واحد أندلسي أنه يجوز ألا يبقى شيء من المستثنى منه؛ لکن العلماء النحو 
وعلماء الأصول متفقون على أنه لا بُد أن يبقى شيءء مفهوم كلام المصنف هنا أنه يبقى أي شيء ولو 
كان أقل من المستثنى منه وهذا على خلاف الأصح. فان الذي اتفق عليه علماء النحو ونص عليه 
متقدموا أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وغيره على أنه لا يصح الاستثناء إلا أن يكون المستثنى منه أكثر 
الذي بقي من المستثنى منه أكثر من المستثنی مثال ذلك: اللهجة الدارجة ثم يذكر أمثلة فقهية لو أنا أقول 
لك أعطني عشرة ريال إلا خمسة أو إلا ستة ريال يقول العرب لا تتكلم أبدا بهذا الكلام وقال أبو الفتح 
ابن جني قال: (إن العرب لا تقول أعطني خمسة إلا ثلاثة) لا يمكن تقول هذا الكلام لا يمكن إنما يكون 
المستثنى أقل من إيش؟ المستثنى منه الباقي؛ لذلك قول الله عَلَيَجَل: اضر ان ان آلانسن لبي خن 
© الا لین ءامنوا وعیلوا ليحت وتواصوا بلح وتواصواً ابر © 14 سورة -۳] قالوا في هذه الآية 
دلیل على أن المؤمنين آقل من الخاسرین» الصحیح من قول آهل العلم إنه لا يشترط البقاء شيء فقط بل 
لا بد من أن یبقی آکثر مما استثني هذا هو الصحیح واتفق عليه علماء النحو طبعًا ينبني عليه خلاف مثال 
لو أن شخصًا قال لامرآته آنت طالق بالثلاث إلا اثنتين ویش نقول؟ إن كلمة إلا اثنتان هذه لا عبرة بها أو 


قال الاثنتين أنا أخذنا أقل ما عليه الناس لو قال أنت طالق ثلاث إلا ثلاث باتفاق أن كلمته إلا ثلاث 


۳۹ > ع ا ات 
١ 7‏ قار 0 
ضبن ×8 سے ہے 


ملغية تعتبر طالق إيش؟ بالثلاث ومثله في العقود ونحو ذلك. 

قال: «من شرطه أن یکون متصلا بالکلام»» من شرط الاستثناء أن یکون متصلاء وهذه المسألة فیها 
ثلاثة آراء لأهل العلم» قول الجمهور أنه يشترط الاتصال ما يصح آنك تقول والله لأضربنك ثم بعد 
يومين أو ثلاثة يقول إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله هذا استثناء من تراخ يقول ما يصح لا بد من أن يكون 
متصلا حتى إنهم يجوز فتح وكسر إنء حتى انبم ذكروا أنه الفصل بالكلام أو قد يقول لغير حاجة 
كالنحنحة يعتير انفصال لو قال والله لأضربنك من غير حاجة» إلا أن يشاء الله قالوا لا يعتبر بيه» ذكر 
بعض الفقهاء هذا الشيء وقال على ضده قول منسوب لابن عباس رواه البيهقي وان كان بعض أهل 
العلم أعل إسناده أن ابن عباس قال: «يجوز أن تستثني حتى بعد أيام» والله لأضربنك ثم بعد ثلاثة أيام إلا 
أن يشاء اللہ أو تقول إلا إن أعف عنك. فيقول يجوزء والقول الثالث وهو قول وسط بينهماء وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الإمام أحمد منصوص أحمد أنه يصح الانفصال بين المستثنى والمستثنى 
منه بشرط أن یکون انفصالا يسيراء ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدئیل قول الله ع أن الله عَلََکَل لما 
4 


[ص:44] لو كان پجوز الا متراخیّا لقال له اھ کل استشنی الآن بعد یومین آر ثلاة فدل علی 
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أن الاستثناء إِذَا طال الفصل لا یجوز؛ أما لو كان الفصل قصيرًا فإنه يصح قالوا استدلوا بما ثبت في 
الصحيح أن النبي لت حزم شجر مكة ونبتها حتى قال العباس دعا رسول الله إلا الإذخر فإنه 
نجعله في قبور موتانا وني أسقف بيوتنا فقال عم «إلا الإذخر» وهناك فاصل قصير فقالوا لا 


يضرء مثل واحد قال لابنه والله لأضربنك فجاءت زوجه فقالت قل إن شاء الله فقال إن شاء الله نقول 


کا 


حلف أيوب على أن يضرب زوجه ماذا جعل الله له مخرجًا؟ قال: ‏ ود دك عتا اضرب بو ولا تحت 


استثنى فصح له بعد ذلك ألا يضربه. 

قالوا يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. فتقول الا زيدًا ضربته» ضربت الطلاب إلا زيد هذا 
الأصلء فيجوز أن تقول إلا زيدًا ضربت طلابي» طبعًا هذا كلام لا يجري في لسان العرب الا نادرًا جدَاء 
استدلوا ببيت قاله بعض الشعار يقول: [ومالي إلا آل أحمد شيعة] أصلها [مالي شيعة إلا آل أحمد]ء يقل 
[ومالي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذھب]ء فاستدلوا بكلامه؛ لکن عمومّا هي مسألة 
العرب لا يقدمون الاستثناء ولم يرد عند العرب كما ذكر بعض اللغويين إلا في هذا البيت» وهذا البیت 
الذي قاله الخميني وهو إسلامئ ولیس جاهلي. 


2 7 ¥ 32 کی تج یی شه ١‏ و سے 
یلایخ أد. عبر السلاح بن گر السُويع 


قال: «ویجوز الاستثناء من الجنس ومن غیره"؛ هذه المسألة قضيرة جذا اللاستثناء نوعان: 

دالنوع الأول: استثناء من الجنس. 

۵النوع الثاني: واستثناء من غير الجنس. 

الاستثناء في النحو عندهم نوعان تعرفون استثناء منقطع واستثناء متصل» المتصل هو الذي يسميه 
الأصوليين الاستثناء من الجنس عندي أو الحاضرون حضر کل الطلاب إلا زيداء زيد من الطلاب آم 
ليس منهم؟ منهم قالوا لذّا هو يكون استثناء من الجنس استثناء من نفس الذي من العموم الأول إذا 
آخرجنا أحد آلفاظه یسمی من الجنس نفسه إِذَا لم يكن المستثنی منه فیسمی من غير الجنس وهو الذي 
یسمی عند النحویین بالاستثناء المنقطم؛ فیکون بمعنی لکن مثل قول الله رج لیس کانمن ألْحِنَ 
فَمَسَقَ عَ مر 4 [الکهف: ۰۲۵۰ الملاتكة سجدوا إلا إبليس» بمعنی لکن إبليس» فهنا الاستثناء منقطع 
لأن إبليس ليس من الملائكة» بل من الجنء ‏ مََجَد المكييكة هم نود © الا اوس ل يكن من 
سريت 4 [الاعراف:۱۱] هنا «إلا» بمعنی «لکن» لأن إبليس هنا ليس من جنس الملائكة؛ وانما هو 
من غير جنسهم وهذا ما يسمى عند النحوين هو الاستثناء المنقطعء هذه لها أمثلة فقهية لعلها الدرس 
القادم. 


(۱) نہایة الدرس الثالث. 
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الحَمْد لله رت العالمین» وآشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك لَهُ» وآشهد أن مُحمّدا عبده 


ی018 ل عليه وعلی آله وصخبه وَسَلَّم نَسْلِيمًا كَِيرًا ی یرم الڈین. 


و ۰2 أ را 


® قال الصنف: اوَالشرٴط: جور أن یر 2 عَنِ الْمَشْرُوطِ وَيَجُو 0-27 المَقَید 
بِالصّمَةِ يُحْمَلُ عَلَيْه الْمُطْلَق ٠‏ كَالء ية ید N‏ وت في بَمْضٍ الموَاضِع 
نس التطل كل الا 

قلنا الشرط هو الذي یعتبر أحد المخصصات: الشرط مخصص قالوا: ومثال ذلك قول الله عرجل: 
«وَرَبِتِتبْحكُمْ الق فى ُجوركم ین شای کم الل دَخَلَشُم يهن 4 [النساء:۲۳]» فقول الله عَلَيَجَلَ: 
ین ایک م الق دَخَلشُميِهنَ 4 يدلنا على أن من لم يدخل بها تكون خارجة عن هذا الحكم» فالربيبة 
من الزوجة التي لم يدخل بها فلا تكون محرمة على الشخص. 

فالشرط أحيانا يكون مخصصا كما أن الاستثناء یکون مخصصاء فأخرج بعض الصور عن العام. 

ثم قال: «وَالْمُمَيَدٌ بالصَمَةٍ» هنا ذكر النوع الثالث من المخصصات المتصلة وهو الصفة الوصف. 

وهنا فائدة: فإن بعض الأصوليين قال: إن الصفة التي تكون في باب العموم والخصوص ليست هي 
الصفة في باب النحو فإنها أوسع منهاء فان الصفة في باب النحو هي النعت. أما الصفة في باب 
المخصصات العموم فإنها آوسع» فتشمل آمورا أخرى کالخب فعندما تقول: إنسان عاقل» أو رجل 
عاقلء فعاقل هذه يقولون خبرء لكنها في الحقيقة مخصصة بالوصف. فالوصف هنا ليس هو الوصف في 
باب النحو. 

طبعًا هنا قال: (وَالْمُمَيّدٌ بِالصّفَةا ونحن نتكلم عن العموم مما يدلنا على أن المصنف رأى أن عموم 
الأشخاص وعموم الأوصاف متقاربان فتساهل في هذا الجانب» فقال: «والمقيد بالصّفَةِاء ولم يقل 
والمخصّص بالصفات. وهذا كلامي لكم بالأمس. 


قوله: «وَالْمُمِيدُ بالصّفَةِ يُحْمَل علیه الْمُطْلَقُ کَالرَقََة فيّدَتْ بالایمان في بخ بَعْضٍ الْمَوَاضِع 


وَأَطْلقَتْ 
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في بخض رضم 

وقيدت في الأمر بكفارة القتل» فان من قتل مؤمنا خطتا فان عليه أن يكفر كفارة أولها بتحرير رقبة 
مؤمنة» ومن کنل متا حَطا مسر وکس مُؤْمِحَةٍ 4 [النساء:۹۲] بخلاف ما ذكر الله عمجل في الأيمان» 
۵ لا نوا لک هلو هیک وَلكن ناگم یا عفد اع اه مم ارم ما 
3 یک یکت ونت زر 3المائدة:۸۹]ء هنا أطلق لم يقيدها بالصفة لم يقل هنا مؤمنة أو 
ليست بمؤمنة» فكثير من أهل العلم يرى حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب ما دام الحكم 
متحدا. 

وهنا آربع صور تراجعونھاء وهي: 

الصورة الأولى: هل يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم والسبب؟ 

الجواب: نعم ولا شك. 

الصورة الثانية: هل يحمل المطلق على المقید عند اختلاف الحکم والسبب؟ 

الحواب: لاء ولا شك. 

الصورة الثالثة: هل يحمل المطلق على المقید عند اتفاق الحکم واختلاف السبب؟ 

الحواب: قول جمهور آهل العلم أنه يحمل المطلق على المقید. کمثال الاية التي معنا. 

الصورة الرابعة: هل يحمل المطلق على المقید عند اتفاق السبب واختلاف الحکم؟ 

الجواب: وجهان لأهل العلم. 

© قال الصنف: اوَیَجُور تخصیض الاب بالکتاب. وَتخصیض الکتاب باس وتخصیض الست 
بالکتاب. وَتَخْصِيصٌ الشْنَ باس وَتَخْصِيصٌ النْطقٍ بالقياس» وََعْنِي بالنطی: قَوْلَ الله تَالی. وَكَوْلَ 
الرَّسُولٍ < 

بين المصنف أن التخصیص أسهل من النسخ ليس کالنسخ؛ لأن النسخ -سيأتي معنا بعد قليل- رفع 
للحكم بالکلیة رفع إلغاء للحكم والإتيان بحكم آخرء بینما التخصیص أسهلء وإنما هو إخراج بعض 
الافراده عندك عشرة أخرجت بعضهم. لم يقل إن التخصيص نسخ إلا الحنفية فقطء هم الذين يقولون 


۳۹ > ع الات 
سے ١‏ 1 0 
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إن التخصیص نسخ» وبتوا على ذلك -آي: الحنفية» عندما قالوا إن التخصیص نسخ- قالوا لا يصح 
تخصیص الکتاب بالسنة؛ قالوا لأنه نسخ والسنة لا تنسخ القرآن -کما سیأتی معنا بعد قليل-» فیقول لا 
ُد أن یکون الدلیل المخصص بقوته بقوة الدلیل الاصلي طبعًا آمثلة هذا عند الحنفية» قلنا لکم مثلا إن 
الشخص إذا أخذ شیئا خطنا فانه يرده أو يرد قيمته» في حديث المصراة حديث أبى هريرة النبی 


9ئ قال: «مَنِ ای تخ ما 1 ف ضَاعًا مِنْ طعَام»» الأصل الحكم الشرعي 
الات الاصلی آنه روك ارقا والصاع من الطحام لیس مثلا تعاس اللین ولیس یت 
وعلی ذلك فإنہم یقولون إن هذا تخصیص للحکم في حال المصراة فلا يصح» نلغي هذا الحکم. لماذا؟ 
لآنه حدیث آحاد والقاعدة ثابتة بالتواتر. 

قوله: اوَیَجُوزٌ تخصيص الکتّاب بالكتاب». 

ومثاله: قوله جل وعلا: ‏ امطلَمَنت يربص بانسهن َه فرو ‏ [البقرة:۲۲۸] ۰ قال المطلقات 
جمع وأدخل علیها الألف واللامء فهنا يفيد العموم- وقد ذکرنا صیغ العموم- قالوا فهنا يدل على أن 
كل مطلقة تتربص في نفسها ثلاث قرو لکن جاء في كتاب الله عَرََجَلّ إخراج ذوات الأحمال فان آجلهن 
أن یضعن حملهن ولو كان دون ثلاثة آشهر أو آکثر من ثلاثة آشهر» فهنا خصص الذوات الأحمال 
بالکتاب. 

انشا خصيص مق E‏ کت ون ترود وتا سک نات تین وو تخصرص 
قوله: 8 ولت نمض بن یر 4 [الطلاق:4] ء الذي خصصها أيضًا هو الکتاب فأخرج من 
المطلقات من لا تحیض والصغيرة والايسة فإنها تمکث ثلاثة آشهر 

أيضًا -نذکر نفس المثال- مما یستثنی قلنا من ارتفع حملها لسبب لا تعرفه يعني المرأة إذا ارتفع 
حملها بسبب تعرفه ثم طلقت فانها تنتظر حتی یعود حیضها فتحیض ثلاثة حیض ولا شك؛ لکن إن 
ارتفع حیضها بسبب لا تعرفه. ما تدري ما سبب ارتفاع حیضهاء ارتفع هکذا ولیست آيسة» فان الفقهاء 
یقولون إنہا تمکث آربع سنوات آقصی مدة للحمل؛ لاحتمال أن يكون حملا ثم بعد ذلك تعتد. وهذا من 
الفقهاء قیاسا واحتمالا منهم» فهنا خصصوا الاية بالقیاس» وهذا سنأتی له بعد قلیل. 


5 نت ۳ و مر و کی 
قوله: (وتخصیص الكتاب بالسنة). 


0 با ۸ہہ 


شیلاشنن أد. ڪب السام تن ولو 


سے اس 


يجوز أن تخرج بعض صيغ العموم بعض آفراد صيغ العموم التي وردت في الكتاب بالسنة» قالوا 


5 7 موی ص تا ےھ رص س محر ہے ےه 26 عو سل ررم ے ۱ ر قد 
مثاله قول الله عَرَهجَلٌ: ۷ وَالْسَارِفٌ والسَارقة فاقطعوا آیدیهما جرا یما کسبا تکل من ا4 [المائدة:۰۲۳۸ 


قالوا هنا قيدت وخصصت» خصصت أن الغاصب الذي يأخذ المال بالقوة ومثله المنتهب أنه لا تقطع 
يده» مع أنه في اللغة یسمی سارقاء من يأخذ شيئا بالقوة لا یسمی سارقاء أي: على ليس سبيل الخفاء 
وإنما على سبيل الظهورء قالوا لا یسمی سارقا ء ومثله المختلس؛ لأنه لا حد فیه. هذا خصصته السنة من 
حيث |خراج بعض الأفراد. 

من حيث التقييد قال الله عَرَجَلّ: « والسارف وََلسمَارِقَة فاقوا آیدیهما 4 [المائدة:۳۸] » فاليد تشمل 
من أطراف الأصابع إلى مفصل العضدء كل هذه تسمى يدء فجاءت السنة فقصرتہا على موضع الكف 
فقطء قالت ستقطع اليد من الرسغ فقطء فالسنة هنا خصصت هذه الاية وقيدتها. 

هناك ألفاظ جاءت في السنة مطلقة أو عامة» وجاء الکتاب بتقييدها قالوا وهذا قليل. 

ومثاله: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ما قطع من بَهِيْمَة وهي ڪيه فکمه 
أي: إذا رأيت شاة ثم قطعت أليتها هل يجوز أن تأكله؟ لا لأا كأنها ميتة» والميتة لا يجوز أن تأكل أليتهاء 
المقطوع فقط ليس الحي؛ لأن بعض الشياة تقطع أليتها حرام» لو قطعت رجلها ولم تذكى لا يجوز أكل 
رجلها؛ لآنها تعتبر ميتة» فكل جزء من أجزاء الحيوان إذا قطع وهو حي فإنه لا يجوز تناوله لانه ميتة» هذا 
اللفظ يشمل أشياء كثيرة» كشعر الميتة» فإنه لا يجوز الانتفاع به على قول بعض آهل العلم» والقرن 
ونحوهه قالوا إنہا خصص بقول الله عَرَيَجَلّ: وین آضوافها وَأوبَارمَا وأشعارما انا ومسا إل بن 
[النحل:۸۰] فأجاز الله كل الآخذ من آصواف وآوبار وأشعار الحية والميتة. 

قوله: «وتخصیص السُنَة باس 

وهذا کثیر جداء عن النبي لهس آحادیث کثيرة جاءت مطلقة مرة وجاءت في آخری مقيدة. 
کارال ان قال: افِيْمَا تق السَمَاء العش آی: کل نبات لك» لم تتعب في 
سقيه وإنما كان سقيه بمطر من الله یل أو بسبب ماء يجري من غير تعب منكء فإن فيه العشر قالوا 
خصصت بحدیث عن النبي حلص فانه قال: «لَيْسَ فِيْمَا دون حَمْسَةٍ آزسق صَدَقَة فالإنسان إذا 


۳۹ > ع ا ات 
١ 7‏ قار 0 
ضبن نينا سے ہے 


ذکرنا مثاله أن بعض العمومات الى وردت ال الکتاب والسنة قد تخصص بالقیاس» ذکرنا مثالا في 
المطلقات. 


وهناك مثال آخر -وهو ما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تیمیة-: فإنه جاء عن 
آجاز الحریر الیسیر لمن كان ذو حاجة کعبدالرحمن بن عوف وغیره فیجوز للرجال لبس الحریر الیسیر 
للحاجة قالوا على ألا يجاوز آربعة آصابع هذا التقیید في المذهب استدلالا منهم بکلام ابراهیم النخعي» 
شيخ الاسلام يقول حتی الذهب یقاس عليه للحاجة فیجوز لبس بعض الاشیاء إذا كانت للحاجة وإن 
كان فیها بعض الذهب الیسیرء هذا کلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. 


e‏ ا ما ار ای الَْيَانِء وَالَْيَانُ: إِخْرَاجُ الشَّيْءِ ین حَّرْ الاشگال إلى حير 


وال مر ار 0 ما لا يَحْتَوِلٌ إلا مَحْتّى وَاجِدًاء وَقِبلَ: ما أله تلریلك وَهُوَ مشق ین 
مِتصَّةِ الْعرّوسِ وَھُو الکزیی 

انتقل المصنف بعد ذلك لبیان المجمل والمين أو المجمل والبیان. 

© ما معنی | لجمل؟ 


قالوا المجمل هو ني كلامك» الکلام الذي يحتمل آمورا كثيرة» فأشكل هذا اللفظ على أيها یحمل. 

مثاله: قوله الله عل في آول سورة آل عمران: وځ ف الم ون ءامنا 4 [آل عمران:۷] ء الواو 
هنا هل هي استتنافية فیکون الراسخون في العلم لا یعلمون المتشابه؟ آم آنها واو عاطفة؟ فیعلمه الله 
عَرَجَجَلَّ ویعلمه الراسخون في العلم قالوا هذا من المجمل المشکل» حتی يأتي الذي یفصله ویبینه على 
أيهما يبحمل التو جيه الصحیح. 


قوله: ما اف فتقَر إِلَی الْبَيَانِ). 


نج نا سے > 


سيت آد ڪب السام بن القوي 


سے اس 


قوله: «وَالْبَيَان:إِخرَاحُ الشَّيْءِ من حير الاشگال إلى یر التْجَلَي). 

آي: إخراجه من حیز الاشکال والتردد وعدم حمله على آحد المعاني إلى حيز التجلي؛ لذلك یقول 
أهل العلم إن اللفظ إذا كان مجملا فإنه لا پلزم العمل به في الاحکام؛ لأنه مشکل كيف تعمل بشيء 
مشكل؟ والتكليف بما لا يطاق لا يصح» بل لا تقل لا يجوز ولا تقل لا يصح» تعرفون الخلاف في قضية 
التكليف بما لا یطاق المعتزلة يرون أن التكليف بما لا یطاق لا يجوز عقلاء والأشعرية يجيزونه عقلا 
لكنهم يقولون لم یقعء وأهل السنة يقولون بالإمكان التكليف؛ لکن الله عَرَجَلَ أحق على نفسه ألا يكلفنا 


ج سے کے سے سے کن ضر ہے ا سم و ھا" ر < و ھک سر ت 
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بما لا نستطیعء و لا وتان کیک از لن ےا رکا ولا خی اکا ضا کما لته ل الک من ْنا 
رتا ولا مُكَيّلنَا ما لاطَامَةَ لا بو که [البقرۃ:٦۲۸]‏ ء قال الله عَرَوَجَلْ: ١قَد‏ فعَلت» فیجب أن نعرف عقيدة 
آهل السنة في مسألة التکلیف بما لا یطاق آنها وسط بین الأشاعرة وبين المعتزلة. 

إا المجمل لا يعمل به حتى يأتي المبیّن. 

قوله: وین هُوَ النص». 

كلمة النص هذه محل إشكال طويل جدا؛ لأن النص له استخدامات كثيرة عند الأصوليين والفقهاء: 

فأحيانا يستخدمون النص ويعنون به نصوص الوحيين من الكتاب والسنة» وهو الذي عبر عنه 
المصنف بالمنطوق. 

وأحيانا يأتون بالنص ويعنون به المبيّن كما هناء المبیّن أي: الواضح والجلي» فيدخل الظاهر في 
النص. 

وأحيانا يعنون بالنص ما لا يحتمل غيره» وهذا هو كلام المصنف هنا فقال: «وَالَص: مَا لا يَحْتَملُ 
الا مَعْنَ وَاجِذًا إن كان راجحا فهو الظاهر وإن كان قطعيا فهو النص الذي عنيته بالمعنى الثالث. 

نتکلم عن قضية النص» سيأتي معنا الظاهر بعد قليل؛ لکن كيف نفرق بين النص والظاهر؟ يقول 
النص هي اللفظة التي لا تحتمل معنى آخرہ لا تحتمل إلا معنى واحدا بحسب الوضع» أي: وضع اللغة 
قالوا: وهذا قليل جدا في الكلام» ولكنه باتفاق يصدق على شيئين فقط: على الأرقام» وعلي الأسماء. 


يہ عد 
7 7 زر لا . ا 100و 5 قا م جج جوم ا ۳ . 5 ای افد 5 3 
قال الله عريجل: # الزانية والزانی فاجلدوا كل وراه جلد [النور: 7] فلا يجوز أن تقول مئة وواحد أو 


۳۹ > ع ا ات 
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مئة واثنين» أة تسعة وتسعين» فالأرقام نص واضح لا يتغير» رقم لا يتغير من دلالته هو. 

كذلك الاسمای عندما نقول: يجب الایمان بمحمد رسول اللہ فلا يوجد في الدنیا إلا هو محمد 

وكذلك عندما نقول: تقصد مكة» ویطاف بالكعبة» الکعبة اسم» ومكة اسم فهنا ما نقول نأي بكعبة 
أخرىء أو نقصد مزارا آخرا أو عرفة» إذَا الأسماء هي النصوص ما عدا الأسماء وما عدا الأرقام فإنها لا 
والأصوليين بتسمية الظاهر الجلى» يسمونه نصاء الظاهر جدا ليس الظاهر فقط بل ظاهرا جداء إِذَا 
المرتبة الاولی النص. 

المرتبة التي تحتها قالوا: هي الظاهر أن یکون اللفظ له معنیان: آحدهما آرجح من المعنی الثاني» 
سمیناه تأويلا أو مأولاء قد نذهب للمعنی الضعیف آحیانا الذي لا یتبادر للذهن لکن لدلیل نقول في هذا 
النص بعینه قصد كذاء سأذكر آمثل لکم بعد قلیل. 

دا قال: «رالّصْ: ما لا يَحْتَوِلٌ الا مَْنَى وَاجذا» إن قلنا إنه بحسب الوضع فهو النص عند المناطق» 
والأصوليون فيسمونه نصا. 


7 


2 رو و و 

قوله: «وقیل: ما تأویله تنزیله». 

قال ما تفسیره فعله؛ لأنه واضح بوضوحه فان تفسیره یکون بفعله. 

777997973 هو موس لسو رو فو 

قوله: «وهو مشتق من منصة العروس» وهو الكرسيّ). 

یقولون: إن العروس تجعل على كرسي وهو منصة تکون بارزق فلذلك اشتق النص منه ون كان 
المتخصصون في الصرف یقولون إن هذا اشتقاق غير صحيح» فالنص لا يشتق من المنصة انظر الفرق في 
الاشتقاق» لکن عموما المنصة هی الشیء الظاهر» فیری المصنف أن النص شبّه بالمنصة لظهوره ففی 
الزواج آعلی ما یکون فيه المرأة لأا في المنصة» وني الحفل آعلی من یکون في صاحب المقدمة التي 


2 7 ¥ 32 کی تج ویس ك و 
تيا شيخ أد. عب اسلاج ب ناشوي 


© قال الصنف: «وَالظاهر: ما اختمل آنرین» أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الَحَرِ وَيُؤَوَلُ :الظاهِرٌ بالدَّلِيلٍ 
وَيُسَمّى الظاهِرٌ: بالڈلیل. 

آتی المصنف بما هو قريب من النص لكنه أضعف منه. 

قوله: «وّالظاهرٌ: ما ا کل آمرین» آي: اللفظ الذي سمل أمرين. 

قوله: «َحدهما أَظْهَرُ من الاخر» أي: یکون اللفظ ب یحتمل آمرین آحدهما آظهر من الآخر. 

مثاله: قال الله عمجل : واَقیموا لصو که 4 [البقرة:1۳] ما هی الصلاة؟ المعنی المتبادر لنا 
مباشرة أن الصلاة صلاتناء وأن الزكاة هى الفريضة التى هی أحد أركان الدین» هنا نقول هذا هو اللفظ 

مثاله: قالوا: في الصلاة نفسهاء الرسول لاجيس عندما جاءت امرأة جابر في (صحیح 
البخاری». فقالت امرأة جابر: لف عَلَيْنَاا أي: على جابر وعلى آل بیته» فصلى عليهم النبي 
حلص هل نقول هنا صلی علیهم بمعنی أنه كبر عليهم ما صلاة جنازة أو صلاة نافلة؟ لاء وإنما 
دعاء هنا ليس متبادرا للذهن كلمة الصلاة» وإنما الدعاء» فذهبنا للمعنی الموول لسیاق اللفظ. 


عو رے ہے 


مثال آخر في الز کاة: قال الله عَلَيَجَل: دم من رها 4 [الشمس :۹ء من الفقهاء من قال إن الزكاة 
هنا هي زكاة الفطر لکن جمهور المفسرين على أن التزكية هنا هي تزكية النفس الإيمان باللہ 7 
وتطهيرها من آدران الشرك فهنا نا ذهبنا لمعنى غير متبادر للذهن» إلى معنى بعيد في وجود القرينة الدالة 
عليه. 


© وهنا مسألة: ذكرنا أن الأسماء لا يمكن تأويلها مطلقاء فالذي يؤولها هذا مکابر» مكابر مطلقا لا 
يقبل رأيه؛ لذلك لا يؤول النصوص إلا الباطنية» تجد من فرق الباطنية من يعتمد على الارقام يقول: أنا 
أحدّد لك يوم القيامة بناءً على الأرقام» جاءت عدد الآيات بكذا كذاء تأويل الأرقام بمعان وأحكام 
بخلاف ما نصت عليه» هذا لا تقبله العرب وليس جائزا في الشرع مطلقاء أي: بناية كثير من الأحكام على 
الأرقام لا يصحء وهذه طريقة الباطنية» فالنص إذا كان محتملا لمعنيين أحدهما ظاهر لا يجوز الذهاب 
للمرجوح- وهو الذي سميناه مؤولا إذا كان بدليل- لا يجوز الذهاب للمجروح إلا بدليل» فإن كان 
الذهاب إليه بغير دليل فهو تأويل باطلء سواء في الأحكام أو في العقائد» ألم تعلموا أن في العقائد من 


۳۹ > ع ا ات 
١ 7‏ قار 0 
ضبن ×8 سے ہے 


الناس من يؤول صفات الله عَزََجَلُ؟ سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلیه بتأویلات باطلة بلا دلیل» 
یقول لك هذا قد یحتمله اللفظ نعم آنا آقول لك نعم» أن العین قد تطلق في اللغة على الحفظ نعم آنا ما 
أقول لك لا؛ لکن النص لا يحتملهاء إلا في أحايين معينة كما في قوله: نی یمتا 4 [القمر:۱4] هنا 
قالوا مسألة أخرى فان الجمع قد يقتضيهاء فالذهاب للتأويل مطلقا من غير دليل لا يصح. 

ولیس التأويل داتمًا مذموما بل هو حسنء في بعض الأحيان إذا كان بدليل» أليس كتاب محمد بن 


جرير الطبري المتوسط سنة ثلاثمئة وعشرة اسمه «جامع البيان في تأويل آي القرآن» أي تفسيرها. 


@ قال الصنف: «فِمْلُ صَاجب الشَّرِيعَةِ: لا بَخْلو: نا آن يَكُونَ عَلَى وَجِْ ارب وَالطَاعَةِ او لا 
یکون: 

ث تنل یل على الاخیضاص ي بو يُحْمَلُ عَلَى الاختصاص وَإِنْ لم یل لا بح 

ل: لد کان لہ فى رشول او َو حَسكة 4 [الاحزاب:۲۱] قشع لی لب ول اندر 
ضحابته وَمِنْ آضحابتا مَنْ ] قَالَ : يُحْمَلٌ عَلَى الب وَمِنْهُمْ مَنْ قال: یف ِء فان کان عَلَى وَجُو غَيْر 
IE‏ َبَحْمَلٌ عَلَى الاباحة في حقه و 

راز صاجب الشريعَة عَلَى الْقوْلِ ہُو قَوْلُ صاجب الشَّرِيعة وَإفْرَارْهُ عَلَى الْفعْلٍ کفِعْلهء وَمَا فُعِلَ 
في وَفته في َير لسو وَعَلِمَ به وَلَمْ بر فَحْكْمْهُ خکُم ما فل في مَجْلِسِوا. 

هنا تكلم عن الأفعال الصادرة من صاحب الشريعة محمد صلی الله عليه وآله وسلم؛ لأن الأفعال 
من العلماء بعده ليست بحجة بل لا ينسب إليهم هذا الفعل ما يصح أن نقول رأينا فلاناء فان الفعل من 


غير صاحب الشريعة ضعیف: ومن الآبيات المشهورة يقول: 


ان الله تَعَالَى 


عو 
1 


عليك بعلمي ولا بضر لك تقصيري.:. 


هذا یکرره کثیرا من آهل العلم من المتقدمین. 


يسهى» بخلاف الکلام فان السهو فيه موجودا لکنه قد یکون آقل في الغالب؛ آما في کلام الانسان یتحرز 


فيه آکثر من فعله. 


7 


لقضيكةالشيخ أد ا السا م بن یل الشويعئ 


ای هرس 


کارا بے ہر یہہ 


قوله: «فِعْلٌ صاحب الشَّرِيعَةَ) آي: النبي 0 0)0 

قوله: ١لا‏ يَخْلُو: ِا أَنْ يكُونَ عَلَى وجو الْفَرْبةِ وَالطَاعَةَ أَوْ لا يَكُونَ». 

هذه مسألة مهمة جداء قال إن أفعال النبي صالب 
بصن العبادة لله عَلَيَجَل والتقرب إليه» أو أن تكون من باب العادات» وقد أطال القرافي في كتابه 
«تمییز الأحكام» وابن القيم في إعلام الموقعين» في الفصل بين أفعال النبي لح التي كانت من 
باب الأحكام وبين أفعاله التي كانت من باب العادات بل إن القرافي وابن القيم يريان أن الأقوال أيضًا 
يجب أن تقسم هذا التقسيم؛ لأنهما يريان أن الأقوال منها أشياء صدرت من باب العادة» ومنها أشياء 
صدرت من باب القضاءء ومنها أشياء صدرت من باب الأحكام وأقواها ما كان من باب الأحكام, ثم 


القضاء ثم ما كان من العادات. 


یئ حالتان اما آن یکون آراد ما ال 
رو مها 


کے وو سے 


۱ كليبس إن كانت على وجه القربة فان لها حالتانء أي: صلى صام حج تصدق 


مثال ذلك -وهو كثير-: الوصالء نعم النبي حلص ثبت عنه في الصحيحين من حديث آبي 
ع سا 3سن ارس اھ سا قرش کر سیت 
کم فبين حالسل أنه ليس مثلهم نی هذه الأحكام. 

من الأمثلة- أيضًا-: أنه مق كان يقوم اللیل وجوبا في حقه بل قالوا إنه ما يفعل النبي 

جيس سنة إلا وبقيت في حقة واجبة؛ لذلك لما شغل النبي جح عن سنة الظهر كما في 
حدیث أم سلمة» قضاها بعد صلاة العصرء إلى هنا يقتدى به؛ لأن قضاء السنن الرواتب تقضی» ذكرت 
لكم أن السنن الرواتب تقضىء والوتر فقطء ماذا فعل النبي لجسب ؟ أصبح يصلي هاتين الركعتين 
بعد صلاة العصر إلى أن مات استمر عليها؛ لأنه فعلها مرة فلا ينقطع عنها استمر عليهاء ففعل النبي 


E‏ رس 


لیر مار هذا خاص به بینما الأول لیس خاصا به. 


۳۹ > ع ا ات 
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وهنا فائدة: 

فقهاء سیت بس پوس و سس النکاح؛ 
جمع أهل العلم على أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربع» 
إلا أناس متأخرين بعد الألف والمئتين من الهجرة أجازو تكح تسح آم بهم جرا وما ثب إلى 


وو «ون یل لأَيُخَصَّصُ به». 

إي: وإن لم يدل الدليل على الاختصاص.. لم يختص به الحكم. 

قوله: «لأنَّ الله تَعَالی يَقَولٌُ: ظ لذن لك في رشول ال اسوه حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١‏ 2]7. 

وقال الله عَرَجَلَ: وما انك ایل سَحْدُوهُ4 [الحشر:۷] ء فهذا يدل على أن أفعال النبي 
فطل حجة ولا شك. ولم يقل إن أفعال النبي حبص ليست بحجة إلا أناس قولهم 

لکن أفعال النبي ضَلكَنلتَا هل تحمل على الوجوب أم الاستحباب. أم الندب؟ ثلاثة أقوال 


قوله: «قَيْحْمَل عَلَى الوجوب عِنْدَ بَعْضٍ أَصْحَابًا». 

وهذا هو مذهب الحنابلةء فإن الحنابلة يقولون إن الأصل في أفعال النبي حبص التي تكون 
على وجه القربة والطاعة أا للوجوب. ويستدلون بقول الله عَلََجَل: وبا لح الول مَخْدوة 4 
[الحشر:۷] ؛ لکن يشكل على هذا الدليل أن تتمة الآبة: لإوماتيسك عن هوا 4 [الحشر:۷] ء والفعل 
ليس فيه نبي وإنما هو في القول. 


27 


قوله: (ومن غٴ آضحابتا مَنْ قَالَ : يُحْمَلُ عَلَى النَذْب). 


1 


8 7 


بالوجوب ولا نحكم بالندب وإنما نقول آفعاله تدل على المشروعية شيخ الإسلام ما يقول توقف مطلقا 
وإنما يقول تدل على المشروعية أنه مشروع إما مندوب وإما واجب. لکن على أيهما نحمل نحمله لا بُد 
من دليل خارجي. 

قوله: «فَإِنْكَانَ عَلَى وَجه عير الْقَْيَة وَالطَاعَة فَيُحْمَلُ عَلَى الاباحة في حَقّهِ وَحَقنَا». 

© هذه مسألة مهمة جدا من جهتين: 

٥‏ الجهة الأولى: في تقعيد القاعدة» وهو ما يسمى بالتنقيح المناطي ثم بعد ذلك في تطبيق الفروع 

هذه القاعدة: وهي أن أفعال النبي حبص التي في غير الطاعةء وإنما في العادات» مثل اللباس؛ 
مثل طريقة المشي ونحو ذلك» فقول جماهير أهل العلم أا ليست مستحبة» نعم إن من أحب شخصا 
وأكثر ذكره فإنه يقلده من حيث لا يشعرء في البخاري أن أنسا 4# كان إذا أكل المرق تتبع الدّباء -القرع- 
فلما قيل له في ذلك قال: ریت النبي َلك تلب یتتبع الدباء. أي: يأخذ الدباء من صحن المرق» فهنا 
أنس لم يفعلها على وجه القربة؛ وإنما لأنه أحب النبي که فقلده فيهاء وهذا معروف أن 
النفوس جُبلت على أن من أحب شخصا قلده. 


لذلك يقولون -هذا من باب الاستطراد-: إن لأهل العلم زيًّا خاصا مهم منذ القدم إلى الآن» حتى في 
الهند رئيس الوزراء مع أنه ليس بمسلم يقولون الزي الذي يلبسه هو زي علماء المسلمين ليس عامتهم» 
فان للعلماء زا فمن أحب العلم وأهله تزيّ بزيّه» فهذه جبلة ليست استحبابا لکن من أحب شخص تزي 


وت 


9 الجهة الثانية: في تحقیق مناطه؛ لأن بعض الناس یقول: كل ما كان من شأن النبي لا 
فاننا نقول إنه لیس من السنة. 


نقول: ما كان من فعل النبي ڪالب 


رک وه 


حلص هنا سنة؛ لأنه حث على السوال. 


۹ > ع ا ات 
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9 الأمر الأول: فعل النبي طَللفَلنْققَط الذي ليس على وجه القربة لکن یلحقه بالقربة ما ورد به 
النص على آفضلیته» ورتب عليه آجرا أو آمر به النبي حلص » فیکون هنا على وجه القربة» فینتقل 
من كونه من العادات إلى كونه من القربات. 

9 الأمر الثاني: قالوا إن ما فعله النبي حبص قصدا فإنه يكون سنةء فهناك أفعال قصد النبي 
حلص فعلها بعينهاء فتکون سنة. 

مثال ذلك: أن النبي لِك كان يسدل شعره ثم فرقه» فقصد الفرق هنا بعينه» فيقول بعض 
أهل العلم: إن فرق الشعر هنا يكون سنة؛ لأن النبي جک قصد هذا الفعل بعینہہ لأن السدل فيه 
مشابهة للیھودہ فتركه ثم فرق» فقصد الفرق هناء فيكون سنة. 

يبقى لنا ما كان من سائر أفعال النبي حبص فلا نقول إنه سنةء لذات الفعلء فلا نقول إن لبس 
الإزار والرداء سنة في غير الحج» جاء شخص في وقتنا قال أريد أن أخلع الثوب وألبس إزارا ورداء كما 
كان النيي جهن لم يفعل» نقول هذا سنة؟ نقول لا؛ لذلك يقول شيخ الإسلام: السنة كمال 
الستر في اللباس» فلبس السراویل آفضل من لبس الازار» قال: لأنه لم يكن في عهد النبي لهس 
سراویل تلبس عند العرب» لم يكن العرب یلبسون سراویل في عهد النبي ايسا » فلذلك لبسها 
لمن بعدهم أفضل من لبس الازار لأنه آکمل في الستر» هذا کلام شيخ الاسلام فنظر للمعنی وهو 
القاعدة. 


واطالة الشعر هل هو سنة؟ نقول لیس بسنة؛ لأن النبي حبص فعله كعادة العرب» ونحن نری 
الآن ما زال العرب الذین في القری وف البوادي يربي شعره ليس لذات التربية؛ وإنما لبعد الحالق ولأنه 
یحتاج إلى مؤنة ونحو ذلك. فلا نقول هنا من باب تحقیق المناط إن تربية الشعر واطالته من السنة بل 
هو من الإباحة» ففعل النبي لسك كما یفعل العرب 

وهكذا في ما شئت من آفعال النبي ضَلْلکَلنقتطك ء حتى إن بعضهم امل في آفعال النبي 
تَا التي هي من باب الإباحة الكحل؛ فقال لحديث ابن عباس: «كَانَ يَكْتَحِلُ وِتْرا4. قال إن 


الاكتحال ليس من السنة؛ لأنه لم يرد به» نعم قد يأمر به المريض» وأمر المريض به لا يدل على السنية» 


سج تب بس و ئا 20ھ 0 سس918] 


قوله: اليه صاحب الشَّرِيَةِ عَلَى الْقَوْلِ هُو قَوْلُ صَاجب الشَّرِيعَةِ). 


ار کا إذا سمع قولا ثم أقره فهو صحیح. مثل ما سمع بعض الأدعية فأقر 


قوله: (وَإقرَارُه عَلَى الْفِعْل كَفِعْلوا. 
أي: لو رأى فعلا معينا ولم ينكره» فكأن النبي ضَللقَنلتل فعله. مثل الذين أكلوا الضب على 
مائدته ِلك سل آو ی بمحضره ولم يأكل معهم» فدل على جوازه. 

قوله: «وَمَا فعل في وَفْتِهِ في عَيْر مجلسه وَعَلِمَ به وَلَمْ کر فَحْكْمُهُ کم ما فعل في مَجْلِسها. 


آي: أيّ شيء في عهد النبي کارا SS‏ 


مثال ذلك: ما ثبت في الصحیحین من حدیث آسماء بنت آبي بكر تلم قالت: اکن ی الخَيْلَ عَلَى 
يلك » ونأكُلَّا» فهذا يدل على أن لحم الخیل يجوز أكله بناء على هذا الحدیث. 


أيضًا: ثبت من حديث جابر 4 أنه قال: 30 ل 


ذا 
عا 


مج 


@ قال الصنف: «وَآمَا النَخ اه الإرَالفٌ ما تست الشْمسٌ الظل ۰ إذا رای وفیل: 
مَعَْاهُ ال من قَوْلِهِمْ: تخت ما في هَدًَا الکتاب. إذا له 


ل زُکی 


و ۳ ۳ 2 7 5 ٥‏ 5 0 7 
وت الْخِطَابُ الَا عَلَى رَفْعِ الْحُكْم الثابتِ بخطاب شم عَلَى وج لاه 


۳۹ > ع ا ات 
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و ہم 


یحو تسج الْمَُوَاتِرِ بالمتواتی وبسح الاخاد بالاخاد الما ولا یحور نسح الْمُتَوَاتِر يالآ 
لأنٌ الشُيءَ نسم ۰ بیثله وَيِمَا هُوَ وی مِنْه). 

بدأ المصنف الحديث عن النسخ» ولم ینکر النسخ إلا طائفة من المعتزلة» والمعتزلة حتی خلافهم 
في فروع غير معتبر وهذه فائدة فإنه ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» أن خلاف المعتزلة کابن 
علية هذا اسمه إبراهيم بن إسماعيل ابن علية» ليس ابن علية المحدث؛ وإنما هو إبراهيم بن إسماعيل 
ابن علية الکوفی» قال كابن علية والأصم وهو عبد الرحمن بن كيسان فإنه لا عبرة بمخالفتهم الاجماع 
كثير من الإخوان يرى يقول هذه المسألة عند ابن عربي مثلا في «أحكام القرآن» وغيره يقول لم يخالف 
في هذه المسألة إلا الأصم أو الأصم وابن علية» المعتزلة حتى خلافهم لما خالفونا حتى في الأصول من 
باب أولى أن خلافهم في الفروع غير معتبر. 

قال: «النسخ معناه لغة الإزالة نسخت الشمس الظل إذا إزالته» النسخ هو الازالة إذا أزيل الشيء 
سمي نسخاء 4 ما کنخ ین اي أو نیا تب بر با آز ينها 4 [البقرة:7١١]‏ . 

قال: «وقيل معناه النقل» أن تنقل الشيء «نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته» وحده هو» أول مرة 
المصنف يُعرّف شينًا ويقول «وحده» قالوا لآنه ربط ودقق في تعريف النسخ» أجاد في تعريف النسخ 
بخلاف تعريف الواجب والمستحب. قال والواجب هو فهو جاب الصورة أو الأثر هنا فآتى بحده وهو 
التعريف. 

قال: «وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت)ء الخطاب معناه أنه لا يمكن أن پنسخ نص إلا 
بنص عليه قاعدة إِذَا نستفيد من قوله الخطاب الأولى والخطاب الثانية أنه لا يمكن أن يُسخ نص إلا 
بنص؛ فلا يصح النسخ بالقياس» ولا النسخ بقول الصحابي ولا النسخ بالإجماع» سأذكرها لكم 
استطرادّا...» لا بد من أن يكون نصا من الوحيء قال: «الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت؛ء ادا لا 
بُدّ من أن يكون الحكم الأول ثابتاء ورفضه أي: إزالتهماء «بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا 
مع تراخيه عنهاء أي: لو لم يوجد الناسخ لكان ثابتا للمنسوخ» هذا معناه «علی وجه لولاه لكان ثابتا»؛ 


0 با ۸ہہ 


يشت أد. ڪب السام بن ولو 


سے اس 


لكان حكم المتقدم ثابتاء «مع تراخيه عنه» أي لا بد من أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ بخلاف 
إيش؟ التخصيص فإن التخصيص يجوز أن يكون متقدم مثل إيش؟ وذكر قال ويجوز أن يتقدم الشرط 
على المشروطہ [ومالي إلا آل محمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب]ء ويجوز أن يتقدم الشرط 
على المشروط ذكرها قبل قليل؛ لکن النسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ» وعلي ذلك الدخول 
للمسجد في وقت النهي هل تصلي فيه ركعتان؟ أرسلنها عن الصلاة بعد صلاة العصر هذا وقت نہي لو 
قال أصلي ركعتي لأنه ورد النص بأن ذوات الأسباب تصلىء فهل نقول إن ذوات الأسباب ناسخة أم 
ليست ناسخة لهذا الحكم؟ لا ليست ناسخة لأا قبل وهذا النص كرره النبي بدك مرات لم 
يقلها مرة واحدة وقت النهي» قاله وفي أحاديث كثيرة إلى أن مات وهو يقول هذا النص لم پُنسخء وإنما 
خصص بفعل متقدم» فهو من باب التخصيص وليس من باب النسخ» وينبني عليه التفريق آشیاء كثيرة. 
قال: «ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحکم) نسخ الرسم أي: الكتابة فلا تقرأ الآية ويبقى الحكم» مثاله 
المشهور الآية المشهورة» في «البخاري»: «آن عمر قال كان مما أنزل في كتاب الله والشيخ والشيخة إذا 
زنيا فاجلدوهما البتة)» قاله عمی هنا نسخ الرسم» ليست من كتاب الله عَرََجَلّ هذه الآية» الآن لا تجد؛ 
لکن حكمها موجود؛ ما هو حكمها؟ رجم محصن؛ فلو جاءك شخص يقال هل رجم المحصن موجود 
في القرآن؟ ما رأيكم؟ في طائفة ونسب قدیمّا للخوارج؟ والآن وجد من المعاصرين من يُحكم العقل 
کثیرا فيقول إن الرجم لا يُشرع وجد كثير له سوق الآن» لماذا؟ يقول لیش؟ لم يرد في القرآن جیب القرآن 
ورد الجلد؛ لکن الرجم لم یردہ لكأن عمر بن الخطاب و حينما قام في المسلمين خطيبًا وقال: -كأنه 
ینظر إلى زمانه- قال: لا أسمعن شخصًا يقول لم يرد الرجم في كتاب الله لقد كان مما أنزل في كتاب الله 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة -قال في البخاري- الرجم نزل في كتاب الله عَرَجَجَلَّ؛ لکن الله 
عَرَكَجَلَّ لحكمة أرادها نسخ رسمهاء ما تقول أريد أن أقرأها في الصلاة تبطل صلاتكء ليست قرآنا. 


قال: «والنوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم» أي: أحيانًا تبقى الآية لکن منسوخ حكمها قالوا وهذا 

في كتاب الله أي: في الأحكام نذكر مثالا في الأحكام قول الله عَرَعِجَلَّ: ل بعکم دا حضر أَحَدكُه 
اث إن کر کر لو [البقرۃ:۸۰٣]‏ الوصية الوالدين مر بها في آول الأمر ثم جاء النسخ 
حلص قال: «لا وصية لوارث)ء ونسخت في الكتاب حينما نزلت الفرائض أي: 


للأب السدس أو الثلث على حسب وجود الفرع الوارد. 
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قال: «ویجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل» يجوز أنه ينسخ هکذا إلى حکم آخر أو ینسخ للتخفیف 
كذلك الاية تنسخ باية آخری أو تلغی بالكلية. 

قال: «ویجوز النسخ إلى حکم اغلظ والی ما هو أخف» ویجوز الوجهان ولا شك الامثلة موجودة 

قال: «ویجوز نسخ الکتاب بالکتاب» وهذا بالاجماع» عندما قال بالنسخ المعتزلة أو بعض 
المعتزلة» وذکرت لکم مثال الاية الوصية نسخت بآية الفرائض. 

قال: «ویجوز نسخ السنة بالکتاب» وهذا آیضا واضح. 

قال: «ویجوز السنة بالسنة» وهذا أيضًا واضح. 

المسألة الأخيرة «ولا يجوز نسخ الکتاب بالسنة)ء الصحیح من قول آهل العلم أن نسخ الکتاب 
بالسنة لا يجوز وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية؛ فلا یوجد في الکتاب آية نسخت بالسنة» إن قلت 
قول الله عَرَجَلَّ مثلا في حدیث عائشة «کان في ما نزل في القرآن عشر رضعات محرمات» ثم نسخت 
بخمس محرمات» هذا یذکره الأصولیون في جواز نسخ السنة بالقرآن؛ لکن نقول لا؛ إنما نسخت بوحي 
آخر؛ لکن آلغي ماذا؟ رسمها وحكمهاء آلغي رسم الاية وحکمها؛ بوحي آخر وهذا من النسخ إلى غير 
بدل. 


0 هنا فائدة: 


عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن کلام الله ولا شك» وأن السنة سنة النبي ابييل وحي 


من وحي الله عَرَيجََّ كما قال ربنا جل وعلا: ط وََا یق عن الوك © إن هو اوی ©4 [النجم:۳- 


العادات فانها لیست وکا فیحتمل علیها الخطاً مثل ما عند ای ماجة عندما جاء رحل رای النبی 


لسن وهم يؤبّرونَ التخل - يُلقحون النخل- فقال ما آظنه ینفع فترکوا التأبير فلم تحمل ثمرًا 
تلك السنة فأخبر النبي حلص قال: «آنتم أعلم بدنیاکم)ء فما كان من آمر الدنیا المحض فانه لیس 
بوحي؛ وانما هو من خبر النبي لقن ومثله مزاحه» وقد ثبت في «صحيح مسلم» قال: «آلم 


تعلموا ما عاهدت ربی علیه؟ عاهدته أن من سبته أو لعنته أو شتمته فهی عليه مغفرة»» ریما يغضب النبی 


ضبن فقد يخرج منه شيء» واستدل مسلمٌ بهذا الحديث على فضل معاوية و كيف؟ ذكر هذا 
الحديث وذكر قبله أو بعده أن النبي جک قال لمعاوية نادوا معاوية لكي يكتب الوحي فقالوا 
نادوه فقالوا إنه يأكل فقال نادوه فقالوا إنه يأكل قالوا نادوه لا أشبع الله بطنه فدعا عليه السلام ثم ذكر 
بعدها مسلم» أن الرسول صقن قال: «من دعوت عليه فهي له مغفرة ورحمة يوم القيامة»؛ لذلك 
يقول النسائي قيل للنسائي لما آلف خصائص على وه لماذا تکتب في معاوية؟ قال ماذا أكتب؟ ليست له 
فضائل ...ولا شك. علي أفضل بکثیر من معاوية» قال ماذا آکتب؟ اكتب لا أشبع الله بطنه؟ آي: هو فضل 
هو یر أن هذا فضل؛ لكن يقول إن أحيانا قد يفهم منه؛ لكن ليس كعلي أليس هذا نقص في قدر معاوية 
بقدر ما هو رفع في قدر على و و وعن باقي الصحابة. 


© هل يجوزنسخ الكتاب أو نسخ السنة بالإجماع أم لا؟ 
ذكر ابن رجب في (شرح العلل الترمذي» أن هناك أحاديث عدها الترمذي ثم زاد عليها هو تقريبا 
سو سی حہ ا ےہ یسیا 


کل اکا 


ميت فليغتسل»» قالوا لم يقل أحدٌ من أهل العلم إن تغسيل الميت موجب للغسل؛ قیل إنه موجب 
للوضوء؛ لکن لم يقل أحدٌ أنه موجبٌ للغسلء ومنها قتل شارب الخمر في الرابعة وغير ذلك» فهل 
إجماعهم هذا يكون ناسخًا أم لا؟ نقول إن الإجماع لیس هو الناسخ؛ بل الناسخ هو حدیث آخر ووحيع 
آخر من الله عرََجلْ؛ لکن ربما لم بقل لنا بإسنادِ صحيح؛ فالاجماع دل على ذلك النسخ؛ لأنه ما من 
إجماع إلا وله مستند. 

قال: «ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر -قريب من السابق- ولا يجوز 
نسخ المتواتر بالآحاد لآن الشيء ينسخ بما هو مثله وبما هو أقوى منه» فيقولون إنه لا يجوز نسخ 
المتواتر بالاحاد؛ لأن الآحاد ضعيف طبعًا سيأتي معنا أن الآحاد دلالتها ضعيفة الدلالة؛ لکن آما معناها 
قد یکون صحیگا, 
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© قال المصنف: «التعارض بين الأدلة». 

سنبداً الآن في التعارض بين الأدلة ذكرنا آننا بعضا من الأدلة هنا سيذكر التعارض بالادلة التعارض 
بين الأدلة النصية. 

© قال المصنف: (إذًا عارص نطْفَانِء َل بو 
وال کا فا از کر وس يعات من وَجْهِ وَخَاضًا مِنْ وَجه.». 

آي: منطوق ومنطوق. 

هذه عام من وجه وخاص من وجه ما تکلمنا عنهم» هي ما یسمی العموم والخصوص الوجهي آنا 
آشرت لها إشارة تذکرون امس قلت لکم عموم مطلق وعموم وجهي» ولما ذکرت لكم» ذکرت لکن ما 

قال: «إذا كان النصان عامین فان آمکن الجمع بينهما جمع» إذا وجد نصان عامان أي وأمكن 
الجمع بين هذین النصین فالجمع لا شك مقدم؛ لان القاعدة أن الجمع آولی من النسخ وآولی من الرفع 
دائمّاء والقاعدة الفقهية الدفع آولی من الرفض؛ لکن آنا آقول الجمع آولی من الرفع» رفع آحد الحکمین 
بنسخ أو نحوه. 

مثال ذلك: ورد عن النبي حلص یہی عن الصلاة في آوقات النهي» وجاء النبي لو 
صلی للكسوف» والخسوف. وقد تكسف الشمس أو تكسف الشمس في وقت نبي؛ لکن القمر لا 
یختلف في وقت نبي؛ لأن الليل ما في وقت نهي» والنبي لادنيك عندما صلی آشارت عائشة قالت 
آية» فهنا یکون نصان النبي جک 
اللفظ العام إذا رآیتم الخسوف أو الکسوف فصلواء فهذه لفظة عامة» عام وعام كيف تجمع بینهما؟ 
نقول نجمع بینهما بأن نقول إن النهي یبقی على عمومه» وأوقات ذوات الأسباب تصلی إذا وجد سببها؛ 
فعملنا هذا العموم وعملنا بهذا العموم. 

قال: «إن لم يُمكن الجمع بینهما لا بتخصیص ولا بغيره»» إن لم يمكن الجمع بینهما یتوقف فیهما 
إن لم يُعلم التاریخ يقول إذا لم يُعلم التاریخ یتوقف وهذا رأيه؛ لکن الصحیح أنه لا یتوقف فلا بد من 
إعمال أحد النصين بأحد المرجحات وهل سمی المرجحات؟ والفقهاء عندهم باب كبير جذا اسمه 


مس قال: «إذا رأيتموه إنما هما آیتان فإذا رآیتموه فصلوا» هذا هو 


المرجحات بين الأدلة وجد عندك نصان لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن الحكم بنسخهما؛ فتبداً 
ا رہ مثالهم نذكر لكم مثالا في الحيض الآن طرئ على بالي 
۱ بض ورد عنه حديثان من نفس الرواية وكلاهما في الصحيحين النبي جوضن قال: 
«إذا ذهب قدر حيضتك -آي: حمنة مستحاضة- فاغتسلي قدرا» فجعله العبرة بالزمن وجاء من نفس 
الحديث أنه قال: «إذا ذهب حيضك فاغسلي عنك الدم وصل» فجعل العبرة باللون في الحيض هنا قال 
«قدر حيضتك» وهنا قال «حيضتك»» فهنا نصان؛ فالحنابلة رجحوا رواية قدر حيضتك قالوا لآن فيها 


زيادة لفظء والشافعية رجحوا لفظة الحيضة قالوا لأنها أصح؛ لان آغلب من رواها عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن أسماء بدون لفظ «قدر)؛ فهنا الترجيح قد يكون بالأصح رواية أو بزيادة للثقة أو بكثر ثرة العمل 
آو عمل الصحابة آو غر ذلك أن المصلحة ا ها باب طویل بعذاء فیه رسالة جميلة هو أحننع من 
تكلم عنها «التعارض والتر جيح» لبعض المشایخ الأزهرية. 

قال: «إن علم التاریخ فینسخ المتقدم المتأخر». 

نقف هنا انتهی الوقت؛ لکن مثال آخر أن طرئ في بالي النبي مف ثبت حديث بسرة قال: 
امن مس ذکره فلیتوضاً» فقال في حديث طلق ماذا؟ «ٍنما هو بضعة منك)ء هنا حدیثان تعارضا آیهما 
نقدم؟ لا نعلم المتقدم من المتأخر ولا یمکن الجمع یقول توضأ ویقول لا توضأ هذان آمران متضادان 
لا یمکن أن يجمعهماء فنذهب للترجیح فبعض الناس رجح حديث بسرة لأنه فيه زيادة حکم وهذا فيه 
استصحاب لحکم فیکون هذا المرجح» وبعضهم رجح وهذا مذهب الحنابلة وبعضهم رجح حديث 
طلق بمعنی آخر وهو قال لأن حدیث طلق سال فظاهره أنه متأخر كأنه متأخر لانه سأل؛ لکن هذا لا یلزم 
من السژال أن یکون عنده حکم. قال ولأن طلقا رجح بهذاء قال لأن طلق رجل؛ لأن من مس ذکره 
فليتوضأء وبسرة امرأة» فرجحوا بأن الراوي ذکر من المرجحات. رجحوا بأن الراوي في ذکر والمسألة 
تتعلق بالرجال؛ فلذلك رجحوا حديث طلق؛ لکن هذه الحقيقة بعید؛ لآن قولهم «مس ذکره» الذکر 
قد...في إطلاق بعض الألفاظ على الرجل والمرأة معاء ولذلك من قال بآن مس الفرج ینقض الوضوء لم 
يخصه بالرجال فقط بل هو للرجال والنساء معّاء غدا إن شاء الله ننهي الکتاب کامللا. 


(۱) نهاية الدرس الرابع. 
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وَوَسُولُهُ صلی الله عَلَيْه وَعَلَى آله و صخبه کا ھت قرا إلى ر مالين 


4 


@ قال المصنف: «وانشّار ذَّلِكٌ وكوت الْبَاقِينَ عَنْذ». 

هذه المسألة وهي مسألة (جماع» وهو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية» وقد قّم بعض الأصوليين 
الإجماع من حيث الدلالة على الكتاب والسنة» لا من حيث الأفضلية» فلا شك أنهما أفضلء وهما 
الأصل؛ ولكن لعدم احتمال الظن وتوجهه إليه» بل هو قطعيء فلذلك قال: إن الإجماع مقدّم» وان كان 


الأدب أن يؤخر الإجماع عن الكتاب والسنة. 


سے و 
4 


المصنف عرف الإجماع فقال: (اتّفَاق عُلَمَاءِ الْعَضْرٍ عَلَى خکم الحَاوة». 

© قال الصنف: درت بالتلماء: الفقهاق وتن بالكاوكة: الحاو الم 

دا لا بُدٌ لكي نعرف الاجماع أن يكون هناك اتفاق» فالخلاف إذا وقع في مسألة الخلاف؛ فإنه لا 
يكون معتبراء وقد فرّق أهل العلم بين الخلاف والاختلاف فقالوا: إن الخلاف ما كان أثره الرحمة 
والاختلاف ما كان أثره وعذات وقرقة»فالخلاف رحمة من الله قل بعکس الاختلاف فإله فرقة. 

7 قال الصنف: «عَلَمَاءِ الْعَضْر). 

هذه الجملة تفيد أمرين: 

والأمر الأول: آشار له المصنف قوله: رى بالْعلماء: الَْْهاء», فيخرج من ذلك علماء غير 
الشريعة مطلقاء فإنه لا يُعتد بخلافهم وکذا غير العلماء من العوام ونحوهم. فإن العوامٌ لا يُعتدٌ خلافهم 
مطلقاء خلافا لمن قال: يُحتج بخلاف العوام. 

٥‏ الامر الثاني: نستفيد من قوله: «وتعنى ٦‏ ئ0 أن خلاف غير المختص بعلم لا یعتبں 
ممن لا يعرف أحكام الفقه» وبعض آهل العلم يقول: أن العلماء المقصود إنما هم المجتهدون دون 
غيرهم» فيرى أن المقلدين لا عبرة بخلافھمء ولا يُنظر إلى قولهم في الاجماع والحقيقة أن تقييدهم 


ذلك بالفقهاء أو تقييدهم ذلك بالمجتهدين وحدهم تنزيله على الصور مما پُشکل؛ لذلك يقولون: إن 
أول من قال هذا الکلام: «اتَعَاقُ عُلَمَاءِ الْعَضْرٍِ عَلَى حُکُم الْحَاوِلَِاء يقولون: إنه الكراييسي» وبعض 
المعاصرين» وأن الامام أحمد لما ذُكر له هذا الحدٌّ في الاجماع قال: «من ادَّعى أن الإجماع ينعقد بناءً 
على هذا التعريف؛ فقد کذب. وما يُدريه لعل الناس اختلفوا» يقول: آنتم تقولون: إن الإجماع ممكن أن 
يستمر عصرًا بعد عصر وأنه يشترط له جميع المجتهدين إذنہم وعدم مخالفتهم قال: فهذا مما يصعب 
تحقيقه» فهذا كلام الامام آحمد وأيّده بعض أهل المتأخرين؛ كابن حزم» وابن القيم» وغيرهما. 

وفي قول المصنف هنا: «عَلَى حُكْم الْحَادَِةاء نستفيد منها: أن المصنف يرجح أن الفقهاء أو العلماء 
إذا اختلفوا على رأيين» ثم اتفقوا على آحدهما؛ أنه لا يكون إجماعًاء أي: اختلف الفقهاء على رآیین؛ ثم 
اتفق أهل العصر الثاني على العمل بأحد الرأيين وإلغاء الرأي الآخر؛ أنه لا يكون إجماعًاء هذا هو 
الصحيح» وهذه المسألة تسمى ب «مسألة تقليد المیت)ء هل يجوز تقليد الميت أم لا؟ أضرب لكم 
مسألةً مشهورة جدًا في هذا الباب» أتى شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون 
ماذا؟ واحدة» واستدل بأن أبا بكر وصدرًا من خلافة عمر ويه كان القضاء والأمر على أن الطلاق الثلاث 
واحدة» وأفتى بذلك قال: فلانء وفلان» وفلان» من المتقدمين» لکن بعد المائة الثالثة -تقريبا- من 
مائتين وما بعدها أرباب المذاهب الأربعة وما عرف أحد من الفقهاء يُفتي بأن الثلاث ماذا؟ واحدة» ما 
أحد يفتي أن الثلاث واحدة فجاء بعض المتفقهة فقال: أجمع أهل العلم على أن الثلاث يقع ماذا؟ 
ثلانّاء مع أن الصحابة كان عندهم في أول الأمر أن الثلاث واحدة» وكثير من التابعین كان يُفتي بأن 
الثلاث واحدة بتوا إجماعهم على ماذا؟ الذين قالوا: إنه إجماع؟ أنه العصر الثاني» أو الرابع» أو العاشر 
هجر آحد القولين» ليس أحد يفتي به» فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فأحيا هذا القولء ماذا قالوا في 
حقه؟ قالوا: إنك يا ابن تيمية خالفت الاجماع» الإجماع غير منعقد صحيح» ومن خالف الإجماع ماذا؟ 
كفروه بسبب فتواه في أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة. 

ومن المعلوم أنه لم يقل إن تقليد الميت غير جائز إلا ابن الخطیب. ابن الخطيب من هو عند 
الأصوليين؟ مشهور جذاء لکن أتيت بالاسم الثاني» الذي كان يسميه به ابن تيمية» مَنْ؟ لاء ليس الخطيب 
البغدادي» لاء إذا قالوا: قال ابن الخطیب مشهورا جدّاء من أشهر الأصوليين» وله كتاب ضخم في 
التفسير: مفاتح الغيب» هو الفخر الرازي» هو الذي يسمى ب «ابن الخطیب)؛ لذلك ابن عادل الحنبلي 
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صاحب « اللباب ف التفسیر» هو استل کتاب الرازي هذا الفخر الرازي» وکان یقول: قال: ابن الخطیب» 
قال: ابن الخطیب ابن الخطیب هو الرازي» الفخر الرازي الوحید هو الذي قال: إن تقلید المیت غير 
جائز» ولم یوافقه أحد ممّن قبله؛ إلا النادر من الناس» فغالب آهل العلم على أن تقلید المیت جائزه ما 
دام أن الخلاف معتبر» وهذا یدلنا على قول المصنف: «عَلَى حُکم الْحَالَا؛ أي: في عصرهم أمّا 
إجماعهم على مسألة قبلهم؛ لا يصح» لا يصح |جماعهم على مسألة قد اختلف فیها قبلهم. 


ک۰ إن 
تختمع أمّتِي عَلَى 


@ قال الصنف: «وَإِجْمَاعٌ عَذو الامَة: 
ضُلالَةا وَالشّرْحٌ وَرَدَ: بِعضْمَةٍ ذو لام 

لهذا الحديث؛ حديث ابن مسعود 4# وقد جاء مرفوعًاء وموقوفا عليه 4# ولا شك أن الإجماع 
حجة إذا ثبت» وأمّا من أنكر الاجماع بالكلية فقوله غير صحيح. إِنّما أنكر المتقدمون أهل العلم؛ 
کأحمد. والشافعي في بعض كلامه» وابن حزم؛ اّما أنكروا المسائل التي يُدعى فيها الإجماع ولیست 
إجماعاء بدليل أن الشافعي نفسه حكى الإجماع؛ سأذكر لكم بعض المسائل التي حكاها الشافعي؛ 
وأحمد حكى إجماعاء وابن حزم نفسه حكى إجماعا في كتابه: «مراتب الاجماع». 

© قال الصنف: «وَالإِجْمَاعٌ حْجَة عَلَى الْمَضْر الذَانِي وَفِي أي عضر كَانَ). 

وهذه قد يحالف فيها المصنف في قوله: «وَفِي أي عضر كَانَ»؛ فان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه 
رحمة الله يرى أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان في عهد السلف الصالح يقول: لآن من بعد السلف 
الصالح -عهد الصحابة والتابعين- من الصعب أن ينعقد إجماعهم من جهات: 

الجهة الأولى: أن الناس قد كثروا وانتشرواء فمن الصعب معرفة قول كل واحد منهم على انفراده. 
فهذا واضح. 

٥۵‏ الجهة الثانية: أن الأهواء قد كثرت في الناس» وفي المنتسبين للعلم» فكثير من أهل الأهواء يخالف 
لهرّى مقصود لا لدلیلء وكنت قد ذكرت لكم بالامس: أن شيخ الاسلام قال: لا يعتد بخلاف الأصم 
ولا ابن علية» وهو إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية» كما ذكرت لكم بالأمس, فهذان الاثنان أهل آهوای 
فخلافهم كيف تقول إنه معتد به؟ وعلى العموم: فان انعقاد الإجماع بعد عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم يك بصني ددا إذا كان يقصد بالإجماع: القطعي؛ ذا رصعي أما الإجماع الظني 


فممکن. فک يستطيع أن يحكيه» والإجماع الظني: وهو عدم المعرفة بالخلاف» هذا يسمى الإجماع 
الظنيء على العموم الاجماع الظني هو الاجماع السكوتي» وإجماع الفعلء ونحو ذلك. 

© قال الصنف: «وّلا يُشْتَرَطُ اْقَراض الْعَضْرِ عَلَى السَحیح». 

هذا ترجيح المصنف. ودلّل على ذلك: 

@ قال الصنف: (فَإِنْ لا : الفراض الْعَضْرِ 7 سخ مَنْ ول في حَيَاتهِمْوَتََقَهَ وَصَارَ مِنْ 
هل الإجْيِهَاد وَلَهُمْ أن يَرْجِعُوا عَنْ دك الْحَكُم). 

يقول: إن القول باشتراط انقضاء العصر لا يمكن بدليل عقلي» أي: لا يصح اشتراطه بدليل عقلي؛ 
لماذا؟ قال: لأن العصر إذا حكمنا أن التابعین قد أجمعوا على مسألة» هم في الحقيقة لم يُجمعوا في لحظة 
واحدة بعينهاء لا نقول: إن يوم الخامس من صفر سنة عشر من الهجرة أجمع العلماء على هذا الرآي 
وإنما نقول: إن التابعين في هذا العصرء في هذه الطبقة» لم یعرف لهم خلاف» لو قلنا: إنه لا يشترط 
انقراض العصر؛ فمن ولد في طبقة التابعين ولو لم يكن وقت إبداء الرأي من أهل الاجتهاد؛ فإنه يكون له 
حق النظر في هذه المسألة» ومثله مَن ولد في حياتهم» فيحتاج الأمر إلى تسلسل» وهذا هو دليل المصنف 
على عدم اشتراط انقضاء العصر. 

من قال: إنه يُشترط انقراض العصر قال: لأن الناس بعضهم يجتهد ثم يرجع» كما قال عمر: «ذلك 
ما كنا نقضي. وهذا ما نقضي به الآن». 

@ قال الصنف: «وَالإِجْمَاءٌ يصح بقَوْلِهِمْ وَبِفِعْلِهمْ وَبِقَوْلٍ الْبَمْضِء وَبِفِعْلٍ الْبَعْضٍء وَالْيِدَار ذَِكَ 
وَسْكُوتٍ الْبَاقِينَ عَنْة'. 

الإجماع يكون قوليّا وقد يكون فعلیّاه القولي يعني به: أن يُنقل قول عن الناس جميعًاء قالوا: ومن 
أشهره: الدلالة على أركان الدين الخمس؛ على وجوبهاء أن الصلاة» والصوم. والزكاة» والحج واجبة 
يقولون: هذا إجماع قولي؛ الإجماع الفعلي: هو فعل الناس شین بعينهم» ولم ينصّوا عليه» مثل ما حكى 
الشافعي رَيِمَدُآانَهُ تعالى إجماع الأمة على أن الحول في الزكاة هو الحول القَمَري» قال: وأجمعت الأمة 
بفعلها على أن الحول المعتبر في الزكاة إنما هو الحول القمري لا الشمسيء وهذا واضح في زماننا؛ فان 
کثیرا من الناس في هذا الزمان پُخرجون زكاة أموالهم بالحول الشمسيء ممن يتعامل بالتوقيت الشمسي 


1۷2 e سے وم‎ O 
الذي هو الميلادي» فتجده يُخرجه في رأس السنة الشمسية» مع أن الشافعي رََهُآنَهُ تعالى حكى إجماعَاء‎ 
ثم بعده ناس كثر حکوہ بعده؛ على أن المعتبر في حول السنة اّما هو الحول القمري» والفرق بين‎ 
الشمسى والقمري -کما تعلمون- آحد عشر یومّا» فمن آخر الزكاة إلى ابة الحول الشمسی؛ يكون آخر‎ 
ال زكاة کم؟ أحد عشر يومّاء يجب أن تخرج ال زكاة بالتوقیت القمري‎ 

@ قال الصنف: «وَبِقَوْلٍ الْبَعْضء وَبفِعْل الْبَعْض). 


© قال المصنف: «وَانْيشَارِ دك وَسْكُوتٍ الْبَاقِينَ عَنْهُا 

هو كذلك؛ لأن من الصعب أن ينص كل واحد من أهل العصر بعينه على القول في هذه المسألة» مما 
يتعلق بالاجماع: أنه حدث في عصرنا هذا ما يسمى ب «المجامع الفقهية»» والبعض يظن أن المجامع 
الفقهية واللجان الشرعية التي تكون على مستوى عال هي من باب الإجماع؛ وهذا غير صحيح» فإن هذه 
المجامع تسمى عند الأصوليين ب «الاجتهاد الحماعي» ولا تسمى إجماعا؛ لآن هؤلاء -أعضاء 
المجامع العلمیة- تما هم بعض فقهاء الأمة وليسوا کلم 

قبل أن نبداً بقول الصحابي» هناك بعض المسائل المهمة لطلبة العلم في قضية حكاية الاجماع من 
الناحية الفقهية» من المسائل المهمة: أن كثيرًا من الناس يحكي الإجماع» ولکن لا بد أن تعرف مصطلح 
بعض حاكي الاجماع في حکايتهم» فعلي سبیل المثال: إن ابن عبد البر تَمَاَللهُ تعالی -آبو عمرہ توق 
سنة آربعمائة واثنین وستین من الهجرة- يحكي الاجماع» ويحكي الخلاف في نفس المسألة» فاستنبط 
بعض آهل العلم ممَّن استقراً کلامه رجألل تعالی: بأن قال: إن قصد آبي عمر رال تعالی بالاجماع؛ 
أي: أن الخلاف شبه مهجورء وهذه تتعلق بمسألة قلتها قبل قلیل: مسألة تقليد المیت؛ لذلك ذکر زرّوق» 
ونقلها عنه اللقّاني من المالكية توفي سنة: ثمانمائة وتسعة وتسعین» ونقل عن اللقاني في «منار الفتوی». 
قال: «إن علمائنا -أي: المالکیة- يحذرون من ثلاثة: من إجماعات ابن عبد البر -یقولون: إجماعات ابن 


۰ 


0 


عبد البر ليست دقيقة-» ومن احتمالات الباجی -احتمالات أبى الوليد الباجی- ومن نقولات عبد 
الملك بن حبیب». وجاء عن بعضهم إبدال عبد الملك بن حبيب بغيره» وعبد الملك بن حبيب صاحب 
«تفسير غريب الموطاأ)ء مطبوع» وصاحب «أحكام النساء)ء مطبوع» الأندلسي» القرطبي. 


٥‏ أيضًا من المسائل المهمة: أن تعرف مثلا اصطلاح ابن هبيرة» ابن هبيرة في «الافصاح» إذا قال: 
اتفقوا على كذا؛ فإنه لا يعني الإجماع الذي لا يجوز مخالفته» وإنَّما يعني ماذا؟ هل أحد يذكر؟ أي: 
الأئمة الأربعة فقط دون غیرهم. شيخ الاسلام لما ألف ابن حزم «مراتب الإجماع)ء مع أن ابن حزم 
متشدد في مسألة الاجماع ألف كتابًا أسماه: «نقد مراتب الاجماع» فذكر أن كثيرًا من المسائل التي 
ذكرها ابن حزم مجمعًا عليهاء قال: فيها خلاف. لكنه إا خفي على ابن حزم» أو أنه ترکه» وكان يقول: 
أنتم أيها الظاهرية تخالفون في هذه المسألة من حيث لا تعلمون وهذا من سعة اطلاع الشيخ حتى في 
مذهب غيره. 

© قفالا مصنف: «قول الصحابي». 


و 


© قال المصنف: «وَقَوْلَ الْوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَة: لیس بِحُجَةٍ علی غَيْرِو علی الْقَوْلِ الْجَدِيد). 


الصحابي: هو من رای النبي صلی الله عليه وآله وسلم وآمن به» سواء كان الصحابي فقيهّاء أو لیس 
شين لزق وى الحا رضران الل عله بل كلو انواس تعد في حون 
بعض الصحابة عند تعارضهم في الفتوى» وهذا معروف عن السلف. فقد جاء عن ميمون بن مهران» وهو 
من طبقة صغار التابعين» أو من تابعي التابعين» أنه قال: «ما اختلف ابن عباس وابن عمر إلا رضحت قول 
ابن عمر)ء فاختلاف بعض الصحابة يرجح بينهما باعتبار الفقه؛ أن بعضهم آفقه أو من باب رفعة المكانة 
لكر سب الخد ال اقلیۓمرتحر للك 

آمّا قوله هل هو من حيث القوة؟ فكل الصحابة ولا شكء فالتفريق بين بعضهم أنه لا يُنظر لقوله ولا 
لفتواه غير صحيح» الصحابة رضوان الله عليهم حح منهم مع النبي نف أكثر من مائة ألف. 
لکن المفتون منهم قلةء لا يتجاوزون المائق من تُقل عنهم العلم مائة» وعدّهم ابن حزم في كتاب له 
آسماه: «المفتون من الصحابة»؛ والمكثرون من الفتوی» الذين تعد لهم الفتوى وآراء فقهية بالعشرات أو 
بالمئات؛ تما هم عشرة» أو يزيدون بقليل فقطء وهذا ليس جهلا منهم ؛ وإنّما هو ورع. فإذا كان 


ا ا و 


خطبة الوداع حين اجتمع من الصحابة فثامٌ كثير: أن لا يحدث عنه أحد بحدیث کذب. فكان بعض 
الصحابة يتورع من التحديث عن النبي لك خشية الوقوع في الكذب» وخصوصًا أن من لغة 
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العرب الفصيحة: أن الخطأ يسمى کلبّاء فقريش تسمي الخاطى: کاذبّاء فإذا أخطأت قالوا لك: کذبت؛ 
فبعض الصحابة حتى تحرّز من الخطأ في الاخبار وان لم يكن متعمدًاء لآن الخطأ في الإخبار بتعمد 
کذب. والخطأ بالإخبار من غير تعمد في لهجتناء لکن استقر عليه الأمر لا يسمى كذبا إلا في لغة قريش» 
لكنها لغ وهي لغة فصيحة. 

فالمقصود أن الصحابة ما قل بعضهم من الفتوی؛ إنما هو ورع منه وتحررٌ د . 

إذّا قول الصحابي هل هو حجة أم لیس بحجة؟ هنا نقل المصنف عن القول الجديد للشافعيء أنه 
يقول: إنه ليس بحجة وقد قال ابن القيم رَمَهُلنَهَ تعالى: «إن هذا النقل عن الإمام الشافعي ليس 
بصحیح)ء قال: وأنا -يقول يعني ابن القيم رحمة الله-: ولم آجد» بل لا يوجد نص عن الشافعي في 
الجديد من قوله: أن قول الصحابي ليس بحجة. وإِلّما بعض أصحابه -مثل: إمام الحرمين- فهموا أن 
الشافعي يرى أن قول الصحابي ليس بحجة؛ لأن له آقوالا في الجديد من قوله خالف فيها قول الصحابي 
فقط لأنه خالفء يقول ابن القيم: وإنما خالف قول الصحابي لدليل آخرء ما لقول صحابي آخرہ أو 
لدليل نص ظاهرء قال: ولكنه قد صح النقل -أنا أقول معنى كلامه- عن الشافعي بأن قول الصحابي 
حجةء ثم نقل نقولا عن أصحاب الشافعي من القديم؛ كحرملة» وعن أصحاب الشافعي من المذهب 
الجديد؛ كالربيع بن سليمان المرادي» وغيرهما. 

إذا فالمتقرر: أن مذهب أحمد والشافعي: أن قول الصحابي حجةء لکن متى يكون قول الصحابي 
حجة؟ قالوا: في حالات: 

الحالة الأولى: إذا جد قول الصحابي ووّجد معه حديث مسندہ تقول: كيف يكون حجة والعبرة 
فا ؛ فيكون هنا 


را 


بحديث النبی كلاسب ؟ نقول: إن قول الصحابی هنا كأنه رفعه للنبی كاري 
حجة» لکن الاستدلال بقول النبى ضَللكَيلقَا يكون مقدمًا على قول الصحابى» من حيث الاستدلال» 


٥الحالة‏ الثانية: إذا كان قول الصحابى نی مسألة» والمسألة ظاهرة؛ أي: مشهورة» ليست من المسائل 
ارا رت القن رع ا ا ی ا 
في كتب الفقه- يقول: وقال به ابن عباس» ولا يُعرف له مخالف» ثم يقول ماذا؟ فصار إجماعاء يتساهلون 


في إطلاق الإجماعء وهذا الذي أحمد يقول: «وما یدریه"؛ قل: لا يُعلم له مخالف. نقول: إن هنا الحجية 
ہہ سر و ہر تچ جس 
لذلك قلنا: : إنه یکون حجة آمّا | خالفه نص» أو خالفه قول صحابي» أو كان المسألة دق 027 
مثل بعض المسائل الدقيقة جدًا جدًا جدًا؛ فلا نقول: إن قول الصحابي فيها حجة لا يجوز مخالفته. 

© قال المصنف: «وَأَنَا الأخبار: كَالْكَبَمْ: ما یله الصْدَقُ َالْكَذِبُ» وَالْكَبْرٌ ینیم إِلَى قِسْمَيْنِ: 
آحَادٍ ء وَمُنَوَاتٍ َالْمُتوَاِرٌ: ما يُوجبُ اليل وَهُوَ: أن يَرْوِيَ جَمَاعَة لا علاط عَلَى الْكَذِب من 
مثلهم إلى اھ إلى لمحت نك وَيَكُونُ ني الأضل عَنْ :مُشَاهَدَق ق أو سما لاعَنِ اجْتِهَادِ وَالآحَاد: 
ای جت لکل ولا يُوحِبُ الم وینقیم إلى: مُزسَلِء وَمستّیه 9+ ما 9۷ت 


اس عاك کی رفاك ون فقي ری اکم یش كرف شم 2۹0 کا ٹا 


سم و 


ن الْمُسَيّبِ: E‏ سیون تخل على لفاون و 


0ت يجوز لِلرَّاوِي أَنْ > يَقُولٌ: حَدَنِي أو نی و و وغل عَلَى الشَّبْخ: كه :7 07 یو ول 


01 7 2 ]272 
و ای اجار 


يَقُولُ: حدکني وَإِنْ أَجَارَهُ الشّبْحُ من غَيْرِ قراءة NE‏ أَجَارَني 

هنا بدأ المصنف في الأخبار» هو يقصد بالأخبار هنا في الأصل: الأحاديث التي تنقل عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» لکن الأخبار في الأصل تشمل الأخبار التي تنقل عن النبي وعن غيره؛ لذلك فان 
الخبر يقابله الإنشاءء وهو: الأمر أو القسَّمء ونحو ذلك. الخبر هو الذي يفيد الحکم؛ بخلاف الانشاء 
فإنه لا يفيده» فتقدم في أول درس . 

® قال الصنف: «مَا یدح الصَّدْقٌ وَالْكَذْتُ). 

وبتعبير الموفق ابن قدامة» قال: ما يدخله التصديق والتکذیب؛ أي: يحتمل التصديق والتكذيب» قد 

تقول: إن هذا الخبر صادق. وقد تقول: إن هذا الخبر کاذب. بخلاف الإنشاء؛ فإنه لا يحتمل التصديق 
والتكذيب» عندما يقول شخص لاخر: قم» لا تقول: کذبت: ما يستقيم الكلام» لأن «قم» إنشاء أو يقول 
فض کان ا اسان کل تل كذبت» هي لا تحمل؛ إلا أن يكون قسمٌ لما مضىء هذا أمر 
آخر لکن آمر سينشاً: القسم. أو التحضیض وللتهدید السا فان لا رکون رام وانما پسنی 


إنشاء. 


۶۶ 


۳۹ > ع ا ات 
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® قال الصنف: « فَالْكَیرٌ: ما يَدْخُلّهُ الصّدْقٌ وَالْكَذْبُ). 

ومع ذلك قد يقطع بصدقه أو كذبه. قد يُقطع أنه صادق؛ ككتاب الله عَرَكِجََّه ويسمى: خبراء لا 
يحتمل التكذيب كلام الله» لكنه يسمى خبراً. 

© قال الصنف: «١وَالْخَبْر‏ يَنْقَِمُ ی قِسْمَيْن: آخاد » وَمتوّاتر». 

تقسيم الأخبار إلى آحاد متواتر» قالوا: إن هذا التقسيم محدثٌ لم يكن موجودًا في عهد الصحابة 
رضوان الله علیهم» ولا في عهد التابعين» وقد ثبت عن بعض آثمة السنة إنكار ذلكء فجاء عن الإمام 
أحمد وغيره إنكار تقسيم الأخبار إلى أحاديث متواترة وآحادہ لا إنكار للوجود. فإن الوجود لا شك أنه 
موجود؛ وإِنّما إنكار لأثر التقسیم انتبه؛ إنكار السلف رضوان الله عليهم لتقسيم الأخبار إلى متواتر 
وآحاد؛ نما هو إنكار للأثر المترتب على هذا التقسيم» وليس إنكارًا للوجود فالوجود موجودہ سأذكر 
لكم كيف؛ لذلك فان العلامة ابن القيم في «الصواعق المرسلة» جعل من الطواغيت والأوثان التي بنى 
عليها المعطلة رأيهم: تقسيم الأحاديث إلى أحاديث متواترة وآحاد فإذا لم يعجبه حديث الاحاد؛ قال: 
لا يدخل الآحاد في العقائد ولا يستدل به على الفقه ونحو ذلك» حتى قال بعض المتفقهة: إن خبر 
الآحاد إذا حالف قول إمامنا آَوّلناه مباشرة» أو حكمنا بنسخه. هذا موجود في بعض الكتب» كما في قواعد 
أظن الدبُوسي وغيره. 


© قال المصنف: «فالمتواتر: يوج الل وَهُوَ: نزوي جََاَة لیقع الط على الگ ین 
مثلهی الى أن هن إلى محر عن وَيَكُونُ في الأضل عَنْ :مُشَاهَدَق و سَمَاع» لاعَنِ اجْتِهَادٍ). 

معنی هذا الکلام؛ یقول: إت المتواتر لا د بُدٌ أن يُنقل الخبر في كل طبقة عن عدد یحصل بهم العلم 
وحصول العدد لا پلزم أن یکونوا جمعًا؛ ثلائة» أو خمسة أو ستة فانه یختلف العدد باختلاف الخس 
فبعض الأخبار لا يكفي فيه العشرة» وبعض الأخبار يكفي فيه الاثنان» وهكذاء والنبي طلسن 
قال: ان آراك تواطأت رژیاکم» لم يأت عدد کبیر» وقالوا: إن الشيء الظاهر الذي یکون آمام الناس؛ 
208 5> باق اثنان او ە بقرتون: إن ف سجدفا قامت aN‏ کل رثا 
المسجد والحاضرون في المسجد نقول: آلف. أو آلفان في یوم الجمعة» فخروج اثنين فقط أو ثلاثة أو 


عشرة یقو لون: حریق. والباقون یقولون: لا نعلم» أو لا نری» یدلنا على أن خبرهم لیس متوات تژا؛ لأن مثل 


2 7 ¥ 32 کی تج ویس ك و 
شہلالش أد. عب السلا م ب ناشوي 


سرت العدده yS‏ 
ود اھر 

© فال المصنف: «وَيَكُونُ في الأَصْلٍ عَنْ : مُشَامَدة E‏ لاعَنِ اجتهاد». 

یقول: لان التواطو اجتهاد الناس على آمر لا یسمی تواتژا» ومثلوا لذلكه قالوا: کتواتر المشرکین 
قبل بعث محمد 2یئ علی عبادة الاصنام قال: هم متواطئون على ذلك» فنقول: إن هذا عن 
اجتهاد منهم؛ فلذلك لا يسمى: تواتزا؛ كذلك تواطؤ النصارى على تحريف کتابهم» كلهم يقولون: إن 
هذا الكتاب لم يحرّفء فهو عن اجتهاد منهم لا عن سماع لم يسمعوا هذه التواتر من أولهم؛ وإنما 
يقول: اجتهدنا فوجدنا أنه ليس محرّفا. 

قالوا: ومن المسائل المجتهد فيها مسائل الطبعیّات؛ علوم الطبيعة» فإن علوم الطبيعة الاجتهاد فيها 
وإن انتقل عند الناس جميعًا؛ لا يسمى: تواترًا. 

© قال المصنف: «وَالآحَادُ: ہُو اذى بُوجبُ اَل وفرعت الْعلَمَ). 


الآحاد: هو الذي تقل من طریقء أو كان المخبرٌ عن المخبر عنه واحدًا أو أكثر» ولكنه لم يصل إلى 
ريه وی سی عر رركا بحت کور رس ظا و 
اهر الذى يوحت لعل ولا يُوحِبُ الْعِلَمَاء هذه الکلمة لا تسلّم للمصنف من له تعالی أمّا کون 
الآحاد يوجب العمل فلا شك أن أحاديث الآحاد تدخل في العملء فنتعبد الله عَرَبَجَلَّ بكثير من الأعمال 
التي دلّ الدليل على مشروعيتها بحديث آحاد» بل الصحابة فعلوا ذلك؛ فان الصحابة عندما كانوا يصلون 
لبيت المقدس جاءهم رجل واحد فأخبرهم أن النبي متنك جاءه الوحي بالتوجه إلى مکت 
فتوبّهوا من الشمال إلى الجنوب» وعملوا بخبر الواحدہ لکن النزاع معه في قوله: «وَلا يُوحِبٌ الْعِلْمَاء 
فان هذا غير صحيح» وهذا الذي أنكره أحمد الامام والشافعي وغيرهماء بل حديث الآحاد يوجب 
العلم» لکن لا شك أن التواتر أقوى من الاحاد» علم لكنه ليس كقوة علم المتواتر» هم بنوا على أنه لا 
يوجب العلم قالوا: العقائد علم أم عمل؟ علمء فقالوا: دا مسائل العقائد لا يدخل فيها ماذا؟ الآحاد. 
بعضهم يوجه يقول: إنه لا يوجب العلم اليقيني» يقصدون بالعلم: اليقيني» نقول: القول بأنه لا يُعتقد 


۳۹ > ع ا ات 
سے ١‏ 1 0 
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العقائد إلا بالعلم اليقيني غير صحیح؛ فانه یؤمن بما جاء من أوصاف الله روج في أحاديث الآحاد» مع 
آنها تقلت لنا بطریق الاحاد لأن دلالتها في ظاهرها توجب العلم لان أصلا التأویل الذي بنی عليه 
المعتزلة والموولة دینهم هو ظن؛ لأنه تأويل» صرف للّفظ من ظاهره إلى غيره» لذلك فهو ظن» فاٍذا هم 
عقيدتهم في الأصل مبنية على عدم العلمء بل على الظن. فلذلك الصحابة والتابعون وتابعوهم مجمعون 
جميعًا على أن آحادیث الاحاد كالأحاديث المتواترة في العلم والعمل معًاء نعم دلالتها؛ أو ثبوتهاء فنقول 
بذلك. وإنما ثبوتہا أضعف من ثبوت المتواتر» ولا شك. 


ره 000007 7١‏ 
۲ او 
2۸ 


وهنا مسألة قضية الثبوت ماذا نستفید منه؟ ابن الصلاح في « مقدمته » ذكر أنه يُحكم على الحدیث 
بأنه صحیح بإسناده؛ لکن لا يُحكم على متنه بالصحة؛ أي: قد یکون هناك احتمال لضعفه؛ إِلّا المتواتر 
فإننا نجزم بصحه إسناده ومتنه. 

© قال المصنف: ١وَينْقَسمَ).‏ 

87 قال المصنف: إِلَى: ١مُرْسَلٍ‏ وت فَالْمُسْئَدٌ: مَااتَصَلَ استاده». 

أي: روى كل امرئ الخبر عمّن سمعه مباشرة. 

7 7 رودو ان ۶ وو لان وض عع 

:© قال الصنف: «وَالمرْسَل: مالم یتصل اشناده». 

سواء كان سقط منه رجل من الصحابة» أو مَن بعدهم» وهنا المحدثون يفرقون بین إسقاط الصحابي 
فيسمونه: مرسلاء وإسقاط الصحابي وأكثر» يسمونه ماذا؟ مقطوع» وإسقاط غير الصحابي يسمى ماذا؟ 
منقطع» إِذَا فرق بين المقطوع والمنقطع والمرسلء هنا عند الأصوليين يتساهلون لأنهم أدخلوا هذه 
س 

8 قال المصنف: «فَإِنْ کا ن من مَرَاسِيلٍ غَيْرٍ | لصَّحَابَة: فَلَيْسَ د حُجَة الا مَرَاسِيلَ: سید عي بن 
ا 

وجاء فى كتب السير: أن سعيدًا كان يقول: ما أنا ابن المسیّب -اسم فاعل- سیون سيّبهم اللاء 
لکن يقول الذهبي: إن في نقل هذه القصة عن سعيد نظرء والمحدئون وهم أهل الرواية» ويذكرون سعيدًا 


يكادون في كل یومء إنما يذكرون اسم سعيد على وزن اسم مفعول؛ سعيد بن المسیّب» فالأصح في ابن 
المسيب الفتح دون الكسر؛ بناءَ على طريقة القوم» وهم أعلم باسمه» وهذه القصة کما قال الذهبی- 
© قال الصنف: (الأ كرابا عقوت اف اھا فت فقو جت مسانید عَن النبی». 


هذا الكلام تقل كثيرًا عن الإمام الشافعي أنه يقول: إن أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيّب» 
مراسيل سعيد ليست على إطلاقها كلَّها صحيحة: فقد أنكر الأئمة بعض مراسيله» والصواب الذي عليه 
طريقة الامام أحمدہ والشافعي -آیضا- مثله: أن مراسیل كبار التابعين قريبة من المتصلة» ليست متصلة» 
لكنها قريبة من المتصلة» فان لم يوجد ما هو أصح منها؛ فإنه يُعمل بہاء يقول ابن رجب: «والامام أحمد 
يرى أن المرسل ضعیف. لكنه يرى أن ضعفه في أدنى درجات الضعف. ليس الضعف شديد جدّا فيعمل 
به كما يعمل بالحديث الضعیف» لذلك لا نقول: إن المراسیل صحيحة مطلقاء ولا نقول: إا حجة 
لکن يُعمل بها. 

لماذا قلنا: كبار التابعين؟ لأن في عهد كبار التابعين لم يكن يوجد الكذب» وكان لا يتصدر للعلم إلا 
المتقدمون المتميزون منه کسعید. وسعيد بن جبير مثله» وكبار المتقدمين من التابعين رضوان الله 
عليهم» فلم يكن یوجد عندهم مَن بُخشی أن یدنس بحذف اسمه وهو كاذب أو كثير الخطأ؛ لذلك؛ فإن 

يقة المتقدمين من المحدثين؛ كابن حبان: أن كبار التابعين ثقات مطلقاء كلهم ثقات إلا من عرف 
جرحه بيقين» إلا بعض التابعين يقولون: إن مراسيله فيها نكارة؛ مثل: الحسن البصري» فيقولون: 
مراسيل الحسن البصري مثل الريح؛ لان الحسن يأخذ عن أهل الکتاب. فلذلك أتى ببعض النکارات في 
مراسيله» ومثله: إبراهيم النخعي -توفى سنة: أربع وتسعين- أيضًا أنكروا بعض مراسيله. 


IT 6 ۰۰ ۰‏ مر 7 1 
© قال الصنف: «والعنعتة: تخل علی الاًسانید». 


يعني بالعنعنة: أن يروي الراوي عن شيخه ب «عن» دون التصریح بصیغ السماع كحدثني» وأخبرني» 
وأنبأن» أو بصيغة الجمع: أخبرناء وأنبأناء وحدثناء ونحو ذلكء والعنعنة فيها خلاف طويل أشهره ما 
سب للبخاري» وان كان بعضهم يقول: إن البخاري لم يقل بذلك. وكان الشيخ عبد الرحمن المعلمي 
عليه رحمة الله يقول: إن هذه ليست طريقة البخاري» بل هو قول على ابن المديني» وهو الذي رد عليه 


۹ > ع ا ات 
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مسلم في «مقدمة صحیحه. فإنہم یقولون: إن العنعنة لا تقبل -آي: ما ینسب للبخاري» وهي آقرب أن 
تکون لعلي ابن المديني شيخ البخاري- إلا ذا علم بلقائهماه وسماع الراوي عن شیخه لا بُدَّ من معرفة 
الملاقاة والسماع بینما ما عليه الجمهورء وهو ما انتصر له مسلم في مقدمة صحیحه أنه يكفي إمكان 
اللقاء وأطال مسلم في «مقدمة صحیحه) بتقریر ذلك. 


of‏ 2ه 


© قال الصنف: ۳ َرأ سیم يجوز للراوي آن قول: حبني و أَخْبرَني). 
هذه من صيغ التحمل تسمّی» ولابن جرير الطبري تصنيف مطبوع في الفرق بين حدثنا وأخبرنا. 
et as CE‏ کے کاو 
© قال الصنف: «وَإذا َرَأَهُوَ عَلَى الشَّيْخ: فیقول: آخبرنی. ولا یقول: حَدثني). 
لأنهم يقولون: إن الإخبار يشمل ما قرئ على الشخصء وما تكلم به» بخلاف التحدیث فان 
الحديث لا يد أن يتحدث به المتكلم مباشرة. 


2 5 ۳ 
0۵ عم 0 و یز کے ۶ 4 


© قال الصنف: (وَإِنْ أَجَارَه الشیْح من غَیْر قراءة: في ول 

لکن لا یقول: حدثني إجازة» تعرفون الاجازة؟ الاجازة: هي الاذن بالرواية» أن يأتيك الشیخ فیقول: 
آذنت لك بالرواية عني وان لم تسمع مني هذا الحدیث. وهنا مسألة: فقد ذکر الشیخ ولي الله الدهلوي 
عليه رحمة الله تعالی: أن السماع قد انقطع من الأحاديث في عصره قال: «لا يُعرف حدیث متصل 
سماعّا» ولذا الدهلوي له َب وهو معروف بہذا الشيء والعناية به» وتتبع أسانيد المدنیین والمصریین 
وغیرهم. فقال: إنه لا يُعرف اتصال سماع بعصر قبل -تقريبًا- آربعمائة سنة» أو ثلاثمائة وخمسین سنة 
فمن باب آولی أنه قد انقطع في عصرنا. 

٥‏ الاجازة: هي الاذن بالرواية» وحقيقة كنت أودٌ أن آتیکم باسنادي للشیخ المصنف: آبي المعالي 
انجويني لك آجیزکم به الآنه ولعلي آن آتیکم ما آمك من الوقت لان شغلت من الصاح آنا أجيز 
جمیع الحاضرین الذین حضروا معي اليوم» وأمس» وقبله برواية هذا الكتاب» وهو الورقات. للشیخ 
آبي المعالي الجويني» عن مصنفه وان آمکن غدًا آتیتکم بالاسناد كاملا مني إلى الشیخ أبي المعالي 
الجويني» هذه رواية کتب الفقه والاصول وهي ضعيفة مقارنة برواية کتب الحديث» لکنهم آخذوها 
بالتبرك فأجيزكم بمشایخ في إسناد المسلسل بالشافعيين» لعلي آتيكم به غدّا بمشيئة الله عَرَجِجَلّ. 


يبقى القياس الحديث عنه نجعله بعد الصلاة ثم بمشيئة الله عَلََجَل اليوم قبل صلاة العشاء هي 


کر ىبي 


3 اہ اپب سی با ۳ ۳۹ ہے 


د 


الكتاب كاملا بإذن الله عتَيَجَل. 


2 )6 
1 وبار ب 


)تایه الدرس الخامس. 
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9 مرو وو 


العيد لله رز El‏ ۴ لله وَحَدَهُ لا شريك و اید ن مهدا عبذه 


ےا له له وعلی آلو وصخبه وَسَلَمَ تنلیماگییزا إلى یرم الدّينِ. 


® قال المصنف: «الْقِيَاسُء وَأَنَا القَياس: فَهُوَ : دارع إلى الاضل بول تَجْمَعْهُمَا مَعْهُمَا في الخکم. 

وَهُوَ یم ی لاد ةسام ی قباس علق وقیاس لاله قياس شب رھ ہک 
"0700۳ واس ا ات َو هُوَ: الاشیذلال بأحد التظیرین ن عَلَى الا خر وَهُوَ: آن توق الْمِلَهُ دال 

عَلَى الك ولا کون مُوجبة لِلحُکُم. وفاش الا وی رم الْمَُرَدّهُيَيْنَ أَصْلَيْنِ بلق بأَكْتَِمِمَا 
شب وین شرط الْمَرْع KE‏ ولي ے رپ ہر رت رک 
ین الْحَصْمَيْنِ. توف اليك آن تطرة في مَعْلولايهَا: فا تن تقض لفظا ولا مَعْتّى. وَمِنْ شَرْطٍ الحكم: 
آن يَكُونَ: مِثْلَ ال في: اي وَالإِنْبَاتِ. وَالْعِلَةُ: هي الْجَالبَة لحك والخکم: هُوَ الْمَجْلُوبُ لِلْعِلَة.). 

قال الشيخ «القياس» يتحدث الشيخ هنا عن الدليل الرابع من أدلة التشريع وهي دليل القياس وهذا 
الدليل يرى كثير من الأصوليين أنه متفقٌ عليه وألغ خلاف الظاهرية منكري القياس لوجهين: 

دالوجه الأول: أن الظاهرية وإن أنكروا التعليل والقياس إلا أنه في الحقيقة قد أعملوا کثیرّا من صور 
القياس فبعض صور قياس العلة وقياس الجلي يعمل به الظاهرية وان أنكروه دعوة. 

۵ الوجه الثاني: أن بعضهم قالوا إنه لا يصح خلاف الظاهرية؛ لذلك يقول الجويني صاحب هذا 
الكتاب في كتابه «البرهان»: (وخلاف الظاهرية لا يُعتدٌ به؛ لأنهم ینکرون أصل من أصول الدين وهو 
القياس» وقد علم من تتبع الشريعة أن نصوص الشرع لا تفي بعشر معشار الأحكام؛ فلا بد فيها من 
القیاس)ء طبعًا هذا رأيه قد يعارضه غيره؛ لأنه هناك أدلة غير القياس يسميها البعض قیاسّا ومنكرو 
القياس سموها بغير هذا الاسم. 

القياس قال: «هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحکم)ء أهل العلم جميعًا متفقون على أن 
القياس يعمل به في الحقيقة» وإنكاره مكابرة ولا شك. آنا آقول ربما دع الظاهرية لهذا القول إيغال بعض 


المذاهب في القيام حتى آنهم خرجوا فروعا على فروع ونحو ذلك وتركوا الأصل وهو التخريج على 
النصوص الشرعية والقواعد العامة» يعني تعرفون أن من كلام الفقهاء يقول لك وهذا القول احتمال 
وهذا القول تخريج ما معنی؟ إن أصبح الفقهاء يخرجون على آقوال على أقوالهم آنفسهم فتركوا 
التخريج على...الأصلية. 

قال: «وهو رد الفرع إلى الأصل علة تجمعهما في الحكم» قال إن الأصل يكون له حكم ثابت عند 
المستدل؛ فيجعل الفرع شبيهًا به أو مثله فيرده إليه؛ فيلحق الفرع بالأصل في الحكم فقطء يلحقه بالحكم 
في علو تجمعهما. 

قال: «وينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام قياس علة ودلالة وشبه» قال قياس العلة ما كانت العلة فيه 
موجبة للحکم)؛ لكي نفرق بين آنواع القياس الثلاثة» نستطيع أن نقولها باختصار في جملة واحدةء أنواع 
القياس الثلاثة» إذا كان الجامع بين الفرع والاصل هو العلة -فهو قياس العلةت وإن كان الجامع لیس 
العلة وإنما أثْرٌ العلة -فهو قياس الدلالة-» وان لم تكن بينهما علة؛ وإنما شبه في بعض الأحكام فيسمى 
-قياس الشبه-. 

دنبداً بالأول وهو قياس العلة: 

قال: «قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحکم) آي: الشيء الذي العلة نعني به الشيء الموجود 
الذي علل به الأصلء يعني مثلا نضرب لكم مثال علل به النبي حبص أو الراوي یقول آبو 
الدرداء روي من طریق غيره» إسناده حسنه الترمذي وغیره قال «قاء النبي حبص فتوضأ» كنا طبعًا 
رتب الحکم على وصفب لفاء التعقیب ولو لم يكن هذا الوصف علة لكان ذکره لغوّا وهذا أحد مسالك 
العلة ویسمی مسلك النص الصریح بأنه يسمى نص علة» بعضهم یدخل...لکنه آقرب منه أنه نص؛ هنا 
يقول آبو الدرداء النبي جلله بيت «قاء ثم توضأه إذا لماذا توضاً النبي حاکن هنا؟ ما علته 
لماذا؟ العلة لماذا؟ لانه قاء إذا القيء ناقض للوضوء نقول كل قيء ناقض للوضوء هذه علة فقس ما 
شئت من الفروع على هذا الحديث» القيء الفقهاء أخرجوا القلس بحکم معین قالوا لأنه قلیل ویعفی 
عن القليل وهكذا. 1 


إا هنا هذه العلة لما النبى لتق سافر فقصر الصلاة» لماذا قصر الصلاة؟ إذا علة القصر ما 
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هي؟ السفر» إذا کل شخص یسافر یطلق عليه أنه مسافر نقول له آقصر الصلاة هذا یسمی قیاسا إيش؟ 
علة عرفنا العلة عرفنا العلة جمعنا الصلاة لاجل المطر جاء عن خلفاء الرسول أنهم جمعوا لأجل 
المطرء العلة ما هي؟ المطرہ إذا کل مطر يجمع فيه» ماذا نصدق عليه أنه مطر؟ هنا تأي مسألة تحقيق فو 
المناط» هذا المطر يجمع له أو لا يجمع له هذه المسألة الااخری» تحقيق المناط المناط اتفقنا عليه وهو 
القاعدة والعلة وهو المطرء غير ذلك مثال آخر فيه علة منصوص عليها أو مستنبطة غير الخمرء الخمر 
مشهورء العلة الثوم ماذا؟ «فإن لمكي 000000 لک 
قربان المسجد من أكل الثوم لأجل التأذي من الرائحة صريح» تتأذى الرائحة لیس بذات الثوم وإنما علل 
الحکم. إِذَا علل حكم ليس لذاته تستطيع أن تقف عليه فتقول الذي يشرب الدخان لا يصلي لا يقرب 
المسجد؛ لان مؤذي رائحة الدخان هذا قياس أضعف دائمًا الفرع أضعف من إيش؟ الأصل» سيأتيكم 
الدلالة أصعب والشبه أصعب» هل نقول هنا؟ نعم» هنا قال النبي ضَفِلقَلقَن : «إنما جعل الاستئذان 
لأجل البصرء أو النظر»» فنقول إن الكفيف يعني نقول إنه لا يستأذن ممكن أن تقول هذه علة؛ لكنها 
تكون من العلة المركبة؛ لآنه ممكن أن نقول أن العلة هنا هو عدم النظر إلى ما يمنع منه فيقاس عليه أذية 
الشخص بالسماع؛ فقد يستأذن الشخص لكي لا يسمع ما يكره المتكلم أن يسمع فيه» أما علة مركبة أو 
أن العلة ليست النظر النفسي وإنما هو أثر النظر أو أصل النظر وهو التأذي ونحو ذلك. الأمثلة كثيرة جدًا 
ثق أن أغلب أو كثير من الأحكام كما قال الجويني في «البرهان» نتيجة عن القیاس» سميته قياسًا أو لیس 
قياسًا. 


کے > 
دس 


قياس العلة هو أفضل قياسات الأنواع الثلاثة التي نذكرها بعد قلیل» یأتی بعده قياس الدلالة. 

قال: «وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر)ء بمعنى آخر أن تستدل بأثر العلة» مثلا الخمر 
نقیس علیه هذا مثال مشهور في كتب الأصول» قالوا نقيس عليه النبيذ بعلة الإسكارء هنا قياس علة أو 
دلالة لا قياس علة قلنا علة الاسکارہ إن قلنا نقيس النبيذ على الخمر لن النبيذ والخمر يقذفان بالزبد هنا 
قياس دلالة؛ لآن من أثر الإسكار القذف. فهو أضعف لکن العلة أقوى» مثال آخر: نأتي للسفر نحن قلنا 
إن السفر يقصر يترخص فيه لأجل السفرء لو جاء شخص فقال وهذا موجود عند الفقهاء من قال إنما 
قصر السفر لأجل المشقة التى فيه» هذا أثر مترتب على العلة وهو السفر آثر مترتب عليه؛ فوجد من 
الفقهاء من قال انا مترتبة على أثر السفر وهو اليوم والليلة أو المشقة وهذا منسوب لشیخ الاسلام ابن 


تيمية لأنه يرى شيخ الإسلام يقال مفهوم من كلام شيخ الإسلام أشك أنه لشيخ الإسلام يقول شيخ 
الإسلام يقول إنك لا يحق لك أن تسافر ما لم يكن مدة سفرك يوم وليلة لأنه يتحقق فيه مشقة المبيت» 
فإن كان سفرك أقل من يوم وليلة فليس من السفر أنك تذهب لجدة وترجع في نفس يومك لا يسمي 
سفرء يقولون بعض المعاصرين» يعنى حقيقة يحتاج يتتبع كلام الشيخ» يكون هنا قاس بقياس الدلالة 
وهو الوصف وصف العلة» وهي حكمة في الحقيقة فهي المشقة أو اليوم والليلة مكث اليوم والليلة 
ونحو ذلك» فهو قياس بأثر العلة لا بالعلة. 

يقول الشيخ: «وهو إن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحکم)ء طبعًا قضية أن العلة 
موجبة أو هي باعثة أو هي علامة هذه مسألة يعني لها أصل عقدي؛ فإن المعتزلة يقولون إن العلل تكون 
باعثۃً بنفسها وهذا مبني على أصلهم وهي مسألة الإيجاب على الله عَرَبجَلَّ؛ فان المعتزلة يرون الإجاب 
على الله عَرَيَجَنَّ الأشاعرة على ضدهم تمامًا فيقول إن العلل علامات محضة يوجد عندها الحکم. لا 
أثر لها في البعث التوسط في عقيدة أهل السنة والجماعة أن العلل هي علامات جعل الله عَرَتَجَلّ عندها 
الحكم أي: جعلها باعثةً لوضع الله عَرََجَلَ لا فيها إجاب عن الله رل لکن جعل الله عَرَكَجَلَّ فيها 
إيجابًا أو بعثا؛ لکن لیس بذاتها وإنما بأمر الله عَرَبجَنّ آما الكوني أو القدري بحسب نوع العلة» فالعلة 
الكونية مثل السحاب هذه علة كونية من المطرء والعلة الشرعية مثل العلل التي يقاس عليها. 

قال: «النوع الثالث قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا»» قياس الشبه 
هذا له أنواع كثيرة جدّاء بعضها ضعيف جدًا وهو ما يسمى بقياس السوري سنتکلم عنها بعد قليل» 
وبعضها يكون أقوىء وكثيرٌ من الفقهاء ما يستخدمون قياس الشبه» فأنت إذا نظرت في كتب الفقه يقول 
لك مثلا على سبيل المثال: يقول الكفالة هل يشترط في الكفالة إذن المكفول عنه؟ يعني وجدت شخصًا 
يريد أن يقترض هل يشترط إذن المكفول عنه؟ من الفقهاء من يقول يشترط إذن المكفول؛ لآن الكفالة 
فيها معاوضة فيها دفع مال فأشبهت البيع فيشترط إذن البائع والمشتري الطرفان» شرط إذن الكفيل 
والمكفول عنه» ومن الفقهاء من قال !ها عقد تبرع فلا يشترط فيه إذن المكفول عنه كالعتق هنا انظر 
شرن کی ااا فیا د اک وھ کم کت الب ا کو و سیر کت أن أله 
تبرعٌ وإما لان فيه معنى المعاوضة فمن رأى أن فيه المعاوضة الحقه بالمعاوضات ومن رأى غلب جانب 
العتق أو المسامحة والتبرع الحقه بجانب العتق» مثل عقود الأنكحة المهر في النکاح والعوض في الخلع؛ 
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سیک سے د 
۷ رب بہت 
#۸ 


هذه الفقهاء بعض الفقهاء یقول یلحقها بعقود المعاوضات. وبعضهم یلحقها في عقود التبرعات؛ لکن 
یقول هي معاوضة ليست محضة وهذا مذهب الحنابلة» فیلحقونها بالتبرعات بجانب الزكاة وحولان 
الحول ونحو ذلكء من الامور یترتب علیها آحکام فهي مجرد شبه تلحق عقدًا بعقد منصوص عليه 
لمجرد الشبه الخارجي؛ فهنا لما نقول لما الحقنا عقد الكفالة مثلا بعقد البیع لا توجد علة» وإنما شبه 
تشبهه من جانب بعید. أو لأنه کلاهما تبرع ونحو ذلك من آوصاف الشبهة. 

لذلك یقول: «قیاس الشبیه هو الفرع المتردد بين أصلين فیلحق بأكثرهما شبها». 

ثم سرد شروط القیاس فقال: «شرط الفرع أن یکون مناسبًا للاصل» آي: لا يد من أن یکون فيه 
معنی مناسب له والمناسبة بأن یتحد ما في العلة أو في الشبه أو في آثر العلة وهو قياس الدلالة آنا أعلم 
أن القیاس شویه قد یکون صعب آعرف هذا الشيء» ومن آحسن من تكلم لکنه مات ما کمّله» آحد 
المشایخ الأزهر توفي عام آلف وثلائمتة وتسعة وآربعین» «النبراس في آحکام القیاس» وهو کتاب جید؛ 
لکنه ما آکمله. 


القیاس فهمه یحتاج إلى تدقیق؛ فمسالك العلة وقوادحها من سبر وتقسیم ودوران ونحو ذلك 
یستاج إلى شي» سے فلذئك انما نأعذ ور نلمواضیع نہ استعجلت کنیژافیها نا آعلم آن كيم 
منها یحتاج إلى تركيز آکثر. 

قال: «من شرط الأصل أن یکون ابتا بدلیل متفق عليه بين خصمین» إذا شرط الأصل لا یشترط أن 
کرد الال ی ا اراتا گرا ةاعدم ين الخصوين ال 
لأن القیاس لو كان الأصل متفقًا عليه بين الجميع لكانت دلالته ملزمة للجميع وهذا غير صحيح؛ وإنما 
بذات القياس لصاحبها ومن تناظر معه. 

قال: «ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى»» يقول العلل نوعان أو 
الأوصاف التي يُناط بها الحكم نوعان: فبعض الأحكام تسمى أحكامًا معللة» وهذه سنتکلم عنها بعد 
قليل» وبعض الأحكام تسمى أحكامًا تعبدية أي أن علتها علة قاصرة؛ فنقول مثلا صلاة الظهر أربع 
ركعات هل نستطيع أن نقيس عليها السنن فنقول إن السنن تکون أربعًا؟ لاء جاء شخص فقال وجدت أن 
السنن الرواتب قبل الظهر آربع» قبل الفجر ثنتين» وقبل الظهر كم؟ آربع» هل نقول إنه يقاس؟ فنقول إن 


0 با ۸ہہ 


سياخ أد. ڪب السام تن ولو 


سے اس 


قبل المغرب ثلاث وقبل العشاء أربع لا ما يقال وإن وجدت في بعض الصلوات ما ينقل الحكم لغيره؛ 
لأن جوانب العبادات والكفارات لا قياس فيها أي عبادة وأي كفارة والحدود لا قياس فيها أي في إثبات 
أصلهاء إثبات أصل العبادة أو إثبات أصل الحدود أو إثبات أصل الكفارة» قد يدخل القياس في بعض 
جوانبها؛ لکن ليس في إثبات أصلهاء ادا هذا معنى العلة القاصرة. 

و العلة المضطربة أو الأحكام المعللة قالوا من شرط علتها أن تكون مضطربة يعني تنعكس يمكن 
أن تذهب طردًا وعكسًا أي: إذا وجدت طردا يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم وعکسّا إذا انتفت العلة 
انتفى الحكم» نبحث في مثلا في باب البيع مثلا نقول مسألة الخيار أو القبضء القبض نقول إنه شرط في 
البيع شرط في ماذا؟ شرط في جواز نقل المبيع إلى الشخص الثاني؛ لكنه ليس شرطًا في اللزوم» جاء 
شخص فقال كل العقود نشترط فيها القبض لنقل الملك ولا نشترط القبض فيها لصحة العقدء كل 
العقود بناءٌ على أن عقد البيع لا يشترط فيه القبض؛ فنقول إن هذه العلة غير صحيحة لماذا؟ طردًا 
وعكسّاء طردا نقول إنه وجدت عقود وجد فيها هذا القبض ومع ذلك صح نقل الملك. مثل عقود 
التبرعات المحضة. مثل الإرث وغيره» يصح أنك تنقل الملك وان لم تقبض» عكسّاء نقول هناك 
حالات تخلف فيها القبض ولم يصح البيع» مثل عقد الصرف هنا ما في قبض» فلم يصح البيع من آصله 


هذا مثال قد يكون فقهي بعيد شویه نذكر مثالا آخر: جاء أعرابخ للنبي صَلِلدَكيصَ فهذا آوضح. فقال 


كونه أعرابيًا لأن الرجل الراوي حديث أبي هريرة قال جاء أعرابئ للنبي جک فقال إِذَا ما ذكر أنه 
أعرابي إلا العلة» إِذَا کل أعرابي تجب عليه الكفارة نقول صحيحة وليست صحيحة؛ لأنها منتقضة طردًا 
وعكسّاء هناك أعراب لم تجب عليهم الكفارة» وهناك غير الأعراب وجبت عليه الكفارة» طردًا وعكسّاء 
هذه يسمى هذا الوصف وصف طردي لا أثر لەء جاء شخص آخر فقالت العلة وهذا قول المالكية» العلة 
هي الافطار في نهار رمضان من غير سبب. قال لن کل من أفطر عليه كفارة» كيف تنقض علته؟ نقول 
ننقضها بماذا؟ في هذا نفس الشيء نقول طردًا وعكسّاء أي: جاء في حديث لكنه لا يصح أن من صام أفطر 
یوما في رمضان لم یجزثه صيام الدهر ولو صامه عن هذا اليوم إن صح ولكنه ضعيف هذا يدل على أنه لم 


يلزمه النبى ميض بماذا؟ بالكفارة العلة ليست الافطار وليست كونه أعرابيًا؛ وإنما العلة انتهاك 
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شهر رمضان بالجماع تقدر تزید علة أيضًا ياتيك شخص ویقول هل العلة هي انتهاك الصوم الواجب 
بالجماع آم العلة انتهاك صوم رمضان بالجماع واضح؟ هل مثلا واحد صام قضاء رمضان في شوال أو في 
غیره فجامع فيه هل تجب عليه الکفارة أم لا؟ هنا يأتي البحث أي العلتین أصوب؟ هل هو انتهاك الصوم 
الواجب بالجماع أم انتهاك صوم رمضان بالجماع هنا یأتی البحث العلة في مسالکها ونواقضها الامثلة 
كثيرة جدا لکن هذا اللي يأتي على حسب... 


قال: «فلا تنتقض لفظًا ولا معنى» إِذَا المعنى من حيث القياس ولا تنتقص لفظ ما يكون لها دلالة 


صحيحه . 


قال: «ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات» إذا وجدت العلة يجب أن يكون 
موجودا وإذا انتفت العلة يجب أن يكون الحكم ماذا؟ منتفیّ وهذا هو القاعدة المشهورة حتى أصبحت 
كالمثل عند الناس وهي ما هو المثل؟ الأحكام توجد مع عللها وجودًا وعدماء أو الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدماء هذا أصل من الأمثلة» أصبح الناس يقولون كأنه مثال عادي وهو مثال أو حكم القياس. 

قال: «والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة)ء العلة تكون قبل الحكم» الحكم 
إيش؟ الفرع ولا الأصل؟ قبل حكم الفرع ولا شك؛ لأن العلة تكون سابقة. 

© قال الصنف: « الْحَظر والاباحة: ۲ الحظر وَالإِبَاحَةٌ فَمِنَ النّآس مَنْ نول 3 الاشتاء عَلَى 
الحظر الا ما أَبَاحَنْهُ الشَّرِيعَةُ. فان لَمْ يُوجَدْ في فرظ ها هذل على الإبَاحَةٍ: يُتَمَسَّكْ بالأضل: وَهُوَ 
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الْحَظرٌ. وَمِنَ الاس مَنْ قول بضه: وَهُوَ: ان الآضلّ في الاشیاء انها عَلَى الاح الا ما حَظَرَهُ لسغ 
ومنهم من قال بالتوقف. اسْتِصْحَابٍ الْحَالِ: وَمَعْنَى اسُیضخاب الال أن بت يسْتَضْحَب الال عند عَدَم 
الدَّلِيلٍ الشَّرْعِيّ ». ۱ 

طبعًا آنا ذکرت هذا لماذا؟ لأن استصحاب لحال يتعلق بالمسألة التي قبلها. 

هذه فيها مسألتان: 

دالمسألة الأولی: مسألة ما هو الأصل في الأشياء؟ قيل إن الأصل في الأشياء الحظر إنه لا يجوز أن 
تفعل شيئًا حتى يدل الدليل على الاباحة» فان لم يوجد دليل شرعی على الإباحة؛ فإنه يكن الحكم في 
الأشياء الحظرء وقد سب هذا القول لبعض المعتزلة وبعض الحنابلة» قيل إنہم ينسب للقاضي أبي يعلى 


7 با ین 


يتخ أد. ڪب السام بن القوي 


سے اس 


ولا أدري عن صحة ذلك. 


القول الثاني: وهو قول جماهير أهل العلم قاطبة أن الأصل في الأشياء الإباحة» فلا ننتقل عنها إلا 
بدليل يدل على التحریمء ويدل ذلك قول النبي جال : «وما سكت عنه فهو عفواء فما سكت 
عنه الله عَرَتَجَلَّ فهو معفوٌ عنه وحلالء قالوا غير أنه استثنى أمرًا واحد عند بعضهم وهو مسألة الأطعمة» 
فقال بعض الفقهاء إن الأصل أطعمة الحرمة حتى يدل الدليل على الإباحة» هذه عند الشافعية وبعض 
الفقهاءة اه سارک جس 7آ ES‏ دید اون در کا فانک لا تقول إن الما اھت إن لاضل 
الحرمة حتى يجيئك الدليل فتجد أنهم مباحٌ بعدم وجود الناب أو الظفر ونحو ذلك. أو أن ترى طعامًا لا 
تعرف من صنعه» فهو مسلمٌ آم كافر؛ فنقول تمتنع من أكله حتى تتأكد من طهارته وخلوه من لحم خنزير 
ونحوه» هذا قول لبعض الفقھاء والصحيح أن الأصل في الأشياء الاباحة حتى الأطعمة الأصل فيها 
الإباحة. 


تذكر مسألة لكن لا تتعلق بالفروع وإنما بالعقائد وهي مسألة أن الأصل في العبادات الحرمة وهذا 
مُسلّم» ما يجوز لمسلم أن يتعبد الله في العبادات بشيء إلا ما شرعء وألا نعبد الله إلا بما شرع فلا نصلي 
ولا نصوم إلا ما ورد النص بهء إذا تبّين ذلك إذا الأصل في الأشياء قلنا على الراجح ما هو؟ الإباحة؛ فإذا 
لم يوجد دليل يدلنا على إباحة...ماذا نرجع؟ نرجع للآصل وهو الإباحة» وهذا الدليل وهو استصحاب 
الأصل يسمى استصحاب البراءة الأصلية الدليل العقلي» يسمي الأصوليون الدليل العقلي وهو 
استصحاب البراءة الآصلية وعده بعض الفقھاء والأصوليين من الادلة المتفق عليها؛ فعدٌ الأدلة المتفق 
عليها خمسة منها دليل البراءة الأصلية أو دليل البراءة العقلية وهو استصحاب الأصل» استصحاب أن 
الأصل الحل...ما دليله؟ تقول الدليل أن الأصل في الأشياء الإباحة أو كما يُعبّر بعض آهل العلمء يقول 
الدليل عدم الدليل عدم وجود الدليل فالأصل الإباحةء وهذا يعني آمز مسلم به عند الجميع. 

يقول: «ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي؛ء إِذَا الأصل هو 
البراءة العقلية وهو الحلء هذا الأصلء والأصل في العبادات التي تتعبد الله عَرَتَجَلَّ بها الأصل فيها 
الحرمة؛ فلا يجوز لنا أن نتعبد بشيء إلا بدليل فإن لم يجد دليل نقول لا تتعبد بہذہ العبادة» يقولون هذا 
الاستصحاب الحال له صور غير استصحاب البراءة العقلية الأصل وهو عندما يثبت حكمٌ في حال دون 


حال مثل شخص ثبت له حكم الطهارة ثم بعد ذلك شك في نجاسته أنه انتقد وضوئه أو لم ينتقد فنقول 
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استصحب الأصل وهو ماذا؟ الطهارة فیبقی عن طهارته. 
© قال الصنف: «ترتیب الأدلة وَأَنَا الأولَة: تدم یم : لجل منها عَلَى الَفی. وج لولم على 


الْمُوجِبٍ 5 ۰ عَلَى الْقِيَاسِء وَالْقیاس ره عَلَى الْحَفیَ» فان وج في الق ما يعر الاصل- 
زار نٹ الكان ۱ 


الآن جاء ترتيب الأدلة وترتيب الأدلة هذه تفيدنا متى؟ عند التعارض» هناك الشيخ ما ذكرها قلت 
لكم رجع إلى هنا وذكرهاء إذا تعارضت الأدلة هنا یأتی بالترتيب فترجح الأقوى على الأضعف. 

قال آولا: «يقدم الجلي منها على الخفي» المقصود بالجلي: الواضح فيقدم النص على الظاهر 
ويقدم الظاهر على المؤول ونحو ذلكء فيقدم الجلي أي الواضح منها على الخفي الذي يحتاج إلى 
النظر. 

قال: «ويقدم الموجب للعلم على الموجب للظن» أن يقدم الدليل المتواتر على الدليل الآحاد. 


یک ا و 


طبعًا هنا المتواتر مثل كتاب الله عَرَبيجَلّ والآحاد مثل سنة النبي ارال 
استدلالات ر بعضر الفقهاء يقول وهذه المسألة تخالف كتاب اللہ هذا الحديث ونرد الحديث نقول ل 


ليت » قد يأي کم يمر عليك في 


إنما هو بوهم عندك؛ فکما يقول شيخ الإسلام ويقول کل العلماء لا یمکن أن يتعارض دلیلان نصيان في 
حقيقة الآمر نعم يتعارضان في ذهن المجتهد؛ لکن لا يتعارضان في الواقع أبدَاء فلا يتعارضان دليلان 
صحيحان نعم قد يكون أحدهما ضعیفا آنا أقول حديث ضعيف» أما نصان صريحان من كتاب وسنة أو 
كليهما من الكتاب أو كلاهما من السنة لا يمكن أن يتعارض آبدّا في الواقع؛ وإنما التعارض يكون في 
ذهن المجتهد؛ فلذلك الشخص إذا ظن الترجيح متواتر على الآحاد ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه 
هو نعم من حیث التنظير صحيح؛ لکن من حيث التطبيق قد يكون فيه كثير من المراجعات طبعًا هو من 
الأمثلة الصحيحة على تقديم الموجب للعلم على الموجب للظن» ما يقول إن الحديث الفلاني رواه 
جمعًا من الصحابة عن رسول الله کََللِكَلنققَله ء وهذا الحديث لم يروه إلا رجلٌ واحد عنه فنقول يقدم 
رواية الجماعة على رواية الفرد؛ إن وجد لکن آنا ما هي بذهني مثال لهذا الشيء. 

قال: «ويقدم النطق على القياس» أي يقدم الكتاب والسنة على القياس وهذا لا شك فيه» بل أجمع 
المسلمون على أن الكتاب والسنة إذا كان دلالتهما على الحكم اما نصّا أو ظاهرا فانه يقدم على القياس. 
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قال: «ويقدم القیاس الجلي على الخفي»» مسألة قياس الجلي والخفي ما هما في خلاف بين الفقهاء 
ما المراد بالقیاس الجلي وما المراد بالقياس الخفي» قيل: إن المراد بالقياس الجلي هو: قياس العلة 
الذي ذكرناه قبل قليل» والقیاس الخفي هو: قياس الدلالة والشبه» وقيل: إن القیاس الجلي هو: القياس 
الأولوي الذي تكون العلة فيه الموجودة في الأصل موجودة في الفرع كما هي إن لم تكن آولی يعني 
قوتها في الفرع مثل قوتها في الأصل إن لم تكن آولی» من هذا القياس الأولوي قول الله عَرَجَجَلَّ: تنل 
کا 1 ھت 4 [الاسراء:۲۳] بی الله عو قول الرجل لوالدیه آف» جاء شخص الله نما 
حرم الف هل يجوز ضرب الوالدین؟ قالوا لا ما یجوز؛ لأنه من باب القیاس الاولوي» من باب آولی. 

قال: (وإذا وجد في النطق ما يغير الأصل والا فیستصحب الحال» هذه مسألة طويلة جدّا وهي قضية 
مخالفة الأصل القاعدة العامة ابن القیم بنی کتابه «إعلام الموقعین» على هذه الجملة هناك في الشرع 
قواعد عامة لكل باب من الأبواب قواعد عامة فیه. 

-من القواعد العامة مثلا في کتاب البیوع على سبیل المثال: أن الشرع نہی عن الغرر ما يجوز الغرر. 

-من القواعد العامة في البيوع مثلا أن الجهالة ما تجوز. 

-من القواعد العامة في القصاص أنه يجب الممائلة في القصاص. 

هذه قواعد عامة هذا أصلء وهذا الذي یسمیه بعضهما القیاس الاولوي هي القاعدة العامة» آي: ما 


يدخلها تحت هذه ألا يجب آن پندرج تحت هذه القاعدة العامة. 


يقول إذا جاء نص يدل على خلاف الأصل عن النبي اهسار 
الخروج عن القاعدة العامة إلا به» إن لم يوجد فترجع للأصل وهو استصحاب الحال أي القاعدة. 

ابن القيم تبعًا لشيخه وبنى عليه كتابه يقول: (إنه لا يوجد نص خالف قاعدة عامة)ء ما يوجد نص 
خالف في قاعدة عامة» اضرب لكم مثالًا: يقولون إن السلم على خلاف القاعدة العامة القاعدة العامة أنه 
يجب تسديد الثمن والمثمن» وأن الشخص لا يبيع إلا ما كان في ملکه السلم يقولون من خلاف 
القاعدة» كيف السلم؟ تأتيني فتقول أو آتي فأقول يا زيد أنت ربما لیس عندك نخل وليس عندك تمر ولا 


شيء؟ أقول أريد منك خمسين كرتون تمر -قلت كرتون لأنه كيل لكي نخرج من أشكال قضية الوزن 
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والکیل- بعد سنة خذ کم الآن یسوی؟ خمسون ريال سأعطيك آربعین ريال أو أعطيك آقل آکثر تتفقون 
هل عندك تمر؟ لاء هل زرع التمر؟ ربما لم یزرع بعد» آي: باقي سنة أي: ما بعد یفتح التمر إلى الآن, لا 
طيب كيف یجوز؟ تری الرسول ضَللكَلِنققَ یقول في حديث حکیم بن حزام: لا تبیع ما لیس عندك)» 
قالوا إذا هذه خالفت القاعدة؛ فیقولون إن السلم هذا قاعدتهم إن السلم خالف القاعدة فنبقی عليه ولا 
نقیس عليه غیره؛ فلذلك الجمهور يرون أن عقد الاستصناع ما یجوز؛ لانه قياس على السلم؛ ولم يرد 
النص بالاستصناع وإنما ورد للسلم وحده فلا نقیس عليه غیره؛ لأنه خارج عن القاعدة الأصلية» وضح 
دلیلهم هذا کلام الشیخ. 

شيخ الاسلام طبعا هم مسبوقون لکن شهرتهما یقولون إنه لا يوجد حکم شرعیخ خالف القاعدة 
الأصلية» طيب السلم؟ قال السلم جائز؛ لأن السلم لم يقل لا تبيع ما لا تملك وإنما قال لا تبیع ما لیس 
عندك وهذا في غلبة الظن أنه سيكون عندك؛ فأنزلت غلبة الظن منزلة اليقين كأنه عنده؛ فلذلك يصح 
القياس عليها لأنها موافقة للأصلء أنا أرجو أني آنا حقيقة حرصت أذ 


المطروقة دائمًا في كتب الفقه خمر وما خمر أتيت بأمثلة من عندي. 


آق بأمثلة فقهية خلاف الأمثلة 


3 


7۶ 


@ قال الصنف: ) شروط المفتي وَمِنْ شَروط الْمُفْتِي: أَنْ يَكُونَ عالمّا بالفقه: أضلاً وَفَرْعَاء خلانًا 
وَمَلْعبًاء وَأَنْ يَكُونَ کال ال في الإجْتِهَادِ وعارفا بما بُحْتَاجُ له في اسْتئْبَاطٍ الأخكام, مِنَ: الحو » 
الف وَمَعْرِفَةِ الرّجَالِء وَتَفْسِيرٍ الآبَاتٍ الْوَارِدَةٍ في الأخكام, وَالاَحْبَار الْوَاردَة فيها.». 

الآن ما يتعلق بالقياس أنہیناہ بقي الآن شروط المفتي هذا الموضوع سهل جدا يعني لا يحتاج إلى 
إجهاد ذهن الإفتاء -أيها الإخوة- منصبٌ عظيم أن الشخص أن يُعين مفتیّا من الدولة لا أعني بالافتاء أن 
تسأل فتجیب وقد سماهم بعض أهل العلم ماذا؟ الموقعين عن الله عََيَجَلَ «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» هذا كتاب ابن القيم المشهور الذي تعرفونه؛ فمنصب المفتي خطيرٌ جدًا؛ لأنه يخبر عن حكم 
الله روج في المسألة» وقد قال ابن عجلان أحد التابعين يروي عن أبي هريرة يقول: (إن العالم والمفتي 
إذا أخطأ لا أعلم فقد أصيبت مقاتله)» ويقول بعض السلف: (إذا رأيت الرجل يجيب عن كل ما سئل 
فهو مجنون أو أحمق)ء إما أنه يتعالم أو أنه يتذمم في ذمته أشياء ستكون عاقبتها عليه وخيمة» وأهل العلم 
رحمهم الله تعالى جعلوا لمن تصدر لهذا المنصب العظيم وهو منصب الإفتاء شروطا يلزم توفرهاء 
وأنت إذا قرأت هذه الشروط وتأملت فيها وجدت أن كثيرًا من المتصدرين للإفتاء يعني متصدرين في 


المدارس ما أقصد يعن ربما في أماكن معينة أن المتصدين للإفتاء كثيرٌ منهم ليسوا آهلا لهذا المنصب؛ بل 
إن الفقهاء ذكروا أن من آفتی بعضهم له الحق أن يفتي من نفسه وبعضهم له الحق أن ينقل فتوى غير 
وبعضهم قالوا أي: بعض الفقهاء أي الذي طلبوا الفقه ليس له الحق حتى أن ينقل ماذا قال فلان أو فلان 
من الناس» يقول لا يجوز وهذا في دقيق اعتناء الفقهاء رحمهم الله تعالى بالمفتي ومنصبه. 

يقول الشيخ: «إن من شروط المفتي أن يكون عالم بالفقه أصلا وفرعا)ء أي: عارف بأصول الفقه 
وعارف لفروع الفقه» يجب أن يكون عارفا بهماء لم يقل مجتهدًا قد يكون عارف ولا يكون مجتهد» قد 
يكون مقلد لكنه مر على الفقه فعرفه «خلافا ومذهبا» خلاقا أي خلاف الفقهاء فيه وقد يكون خلاف 
عالي أو نازل يختلف» «ومذهًا» أي مذهبه هو الذي يفتي به في بلده والذي يُفتي به هل بلده» ولأهل 
العلم مسلك بأن ما يفتى فيه في بلدك يجب أن تعرفه؛ لذلك يقول ابن عابدين...من الحنفية الكبار ؛ توق 
سنة ألف ومئتين واثنين وخمسين» يقول: (إن الشخص ربما كان من أوسع الناس علما حافظا لكتب 
ظاهر الرواية الستة عند الحنفية الكتب المعتمدة ستة لظاهر الرواية التي هي ماذا؟ (الجامع الصغير 
والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والنکت والزيادات)» يقول إن الشخص يكون حافظ 
الكتب ظاهر رواية الستة ويدخل بلدّا؛ فنمنعه من الافتاء بها لعدم معرفته عرف البلد وما يفتى فیه إذا 
«مذهبا» أي ما يفتى فيه في بلده أو مذهبه الذي يتدين به» «وخلافا» أي خلاف العلماء في المسألة. 


قال: «ويجب إن يكون كامل الآلة في الاجتھاد)ء ما قال مجتهد» قال كامل الآلة في الاجتهاد. أي: 
عنده آلة الاجتهاد ولا يلزم فعل الاجتهاد لن الآلة الاجتهاد نوعان: يكون اجتهادٌ بالقوة القريبة واجتهاد 
بالقوة البعيدة» واجتھاد بذاته واجتهاد بالقوة» أي: اجتهادًا بنفسه يكون مستعد أو بالقوة أي بالبحث 
يروح يبحث؛ لکن يجب أن تكون عنده آلة الاجتهاد» ما هي آلة الاجتهاد؟ 

قال: «أن يكن عارفا ہما يحتج إليه باستنباط الأحکام)ء عارفا ولا بالنحو یعرف جزءًا من أحكام 
النحوء عارفا باللغة العربية دلالات الألفاظ؛ لذلك يقولون إن الأعجمي الذي لا يعرف العربية مطلقا لا 
يحق له الإفتاء؛ لأن الكتاب والسنة عربيان والاستنباط منهما بلغة العرب وفهومها تكون بلغة العرب؛ 
فيلزم أن يكون عربيًا إلا أن يكون اقلا لمذهب بلغته هو نعم. 

قال: «ومعرفة الرجال» أي رجال أي رجال الحدیث الذي يستدل به إذا استدل بحديث لا يُدَ أن 


يعرف رجاله؛ فهذا يدل على أهمية معرفة علم الحديث. 
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قال: «وتفسیر الایات الواردة في الأحكام والاخبار الواردة فيها»» طبعًا هو من معرفة الرجال معرفة 
الآئمة المتبوعین من هم الذین يُقلدون ومن الذین لا یقلدون؟ من هم الصحابة الذین بقولهم؟ التابعون 
الذي يحتج بقولهم ونحو ذلك تفسیر الایات الواردة في الأحكام وذکرت لکم قبل وآذکر استطرادا أن 
الفقهاء یشترطون على آقل الاحوال أن یکون المرء عالمًا بآيات الاحکام وصدیق حسن خان عد آیات 


ا ا لطي ا آیات الأحكام 


© قال الصنف: « شُرُوط الْمُسْتفْتِي وَمِنْ شرط الْمُستفتي: أن کون من هل التَقَلِيدِ هملد اي في 
الْفثيًا. ميو انيه ول قَْلِ الْقَائل: بلا حخجْت» مَعَلَى هَذا: بو قَوْلٍ ال 
ا یولع من ال ای ول قَولِ الیل مس یس 
2 ند گان قول بالقیاس AS‏ وله تقلیذا: واما NY‏ 
رل وع في 2 لْعَرَضٍ. فَالْمُجْتَهِدٌ ان كَانَ كَامِلَ الآلَهِ في ليها فان اجْتَهَدَ في فرع 
پور شس وَمنهُمْ من قَالَ: ل مجْتَهدٌ في ارو مُصِيبٌ لعي اه 
یحور آن بقال: کل زا فجتهر نی الأضول لکلا مُصِيِبٌ؛ لان لك بودي إِلَى : تضویب هل الصَّلالَة مِنَ 
ای سی نار رز َمُلْحِدِينَ. وتیل من قال: لیس کل مُجْتهد مجتھدِ في روع صیبا ۳ 


جک ١‏ ۱ من اجْتَهََ صاب كله اه وت اجه وَأخطا له جر جر وا ین . ووجه | شیر 37 
شی كاتا عم نهد کر وَصَوَبَهأخرى.». 


یقول الشیخ: «ومن شرط المستفتي أن یکون من آهل التقلید؛ فیقلد المفتي في الفتيا»» معنی هذا 
الکلام فيه آمور: أن المستفتي يجب أن یکون ليس عالمّا؛ لان العالم فرضه النظر بين الادلة؛ لذلك یقول 
آبو الخطاب الکلوذاني یقول: (وفرض العالم المجتهد النظر بين الأدلة» وفرض من سواه -أي المقلد- 
النظر بين المجتهدین)» هنا مسألة آحب أن آنبه لها وهي: أن المجتهد إذا تعارضت عنده الادلة ماذا 
یفعل؟ تکلمنا عنهاء آلیس كذلك؟ قلنا انه يُقدم القوي ثم الضعیف أو نحکم بالنسخ بعد ذلك إن لم 
يمكن تقدیم آحدهم على الا خر طيب المجتهد إذا تعارض عنده المفتون في مسألةٍ ما قال الشیخ آلف 
كذاء وقال الشیخ باء كذاء فقال جيم كذاء فبأي المجتهدین أقتدي؟ وأي رأي من آرائهم اتفق؟ یقول آهل 


العلم إن فرض المقلد النظر ب بين المجتهدین فير جح بینهم بحسب اعتبارین فقط بحسب الدين وبحسب 


Û 


۰ 


العلی ینظر أي المجتهدین آدین وأعلم فی رجح به» جاءني دن وعمرو شيخ آحدهما مفتي اسمه زید» 
والاخر اسمه عمرو فاختلفا في مسألةٍ قالوا فانظر بين زید وعمرو الأدين والاعلم فخذ برأيه» كيف تعرف 
الأدين والاعلم؟ قالوا بحسب الظاهر وبثناء الناس؛ فانه قد ثبت في الصحیح من حدیث آنس: «آن النبي 


ا مج ۴ 


ركسي مر عليه بجنازة فقال: (وجبت) ثم مر عليه بجنازة أخرى فقال: «وجبت» قالوا ما وجبت؟ 


قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنةء والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في 
آرضه»» فالناس لا يجمعون بالثناء على شخص إلا وفي الغالب أن يكون ثناؤهم في محله وخصوصًا في 
جانب العلم والدين؛ لكن قالوا ثناءه في العلم يجب أن يكون الثناء من أهل العلم بالعلم أما عوام الناس 
فلا يعرفون العلم» نعم يعرفون صاحب البيان الذي يتكلم وأعلى صوتا وأكثر فصاحة؛ لكنهم لا يعرفون 
العلم؛ إنما يعرف العلم أهله؛ لذلك يقول مالك رَمَدُللَهُ: (لم أفت إلا بعد ما شهد لي سبعون معممًا أنني 
من أهل الفتوى)» قالوا وكان لا يتعمم في ذلك الوقت إلا فقيه. 


التقليد هو أن يقلد شخصٌ آخر ويأخذ قوله بلا دليل» فإن عرف دليله واقتنع بدليله فلا يسمى تقليدًا؛ 
فطالب العلم الذي يعرف المسألة بدليلها لا يعتبر مقلدًا وإنما يسمى عارفا للمسألة بدليلها مقتنعًا بها 
فيكون تقليدٌ بدلیل. 

قوله: «علی هذا يسمى قبول قول النبي َلكصنُ تقليدًا»» هذا فيه نظر؛ لأن قول النبي 


حلص هو الدلیل في نفسه؛ فمن أخذ قول النبي عَلكَيْْسَ إنما أخذ بالدليل. 
مو یل سو ھب ات سی 


قال: «ومنهم من قال التقلید قبول قول القائل ولا تدري من أين قالهاء يعني ما تدري مستنده نفس 
المعنى» هو خرج عليه المسألة الماضية وهو استطرادٌ من الشيخ في غير محله ثم تكلم عن المجتهد. 

فقال: «الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض)ء هذا هو الاجتهاد في معناه العام» وأما في المعنى 
الفقهي هو: بذل الوسع وتحصيل علم الآلة ونحوها والنظر في الأدلة للوصول للحكم الشرعي. 

قال: «فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد 
فيها وأخطأ فله أجر» -في الحديث-. 


قال: «ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب» إلى آخر كلامه. 


۳۹ > ع لوا رت 
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آها السنة والجماعة یعتقدون اعتقادّا جازمًا كما قال شيخ الاسلام: (آن المسألة اذا اختلف ذ 
و يعتعدق ر سح الل سم 


الناس فالقول الصواب في أحدها فقط وأن الحق لا يتعدد) وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن 
الحق لا يتعدد للحديث؛ لأن القول بأن الحق يتعدد وأن كل مجتهد مصيب تنبني عليه مباحث عقدية 
كثيرة» تنبني عليه مثل ما يقولون إن الله عَرَجَلَ لا يكلف بما لا يستطاع» المجتهد إذا أخطأ فقد أصاب 
مراد الله عَرَجَجَلَ وان لم يُصب الحكمء هذا من اجتهادهم نظرًا لأنهم ینفون التكليف... وهو قول 
المعتزلة وهذا قول ضعيف الصحيح إن المجتهد المصيب واحد والباقون مخطئون؛ لکن لهم أجرا. 

ثم بعد ذلك ذكر أدلة تتعلق بهذا الباب؛ لذلك أكون قد وفيت بوعدي وان كنت قد اختصرت الأخير 
القیء الکثیر. 

لکن اسأل الله عَرَجِجَلَّ للجميع التوفيق» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يتولانا بدا 
وأن يغفر لنا ولوالدینا وللمسلمين والمسلمات» واسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرناء وأن 
يزيدنا علمًا وهدىّ وتقي وصلاحًا وبرّاء وآن ينفعنا بما علمنا وأن يُعلمنا ما جهلناء وأن يجعل ما تعلمناه 
حجة لنا لا حجةً علیناء وأن يرزقنا به الخشوع والخضوع والتواضع» وأن يجعل الله عَلََجَل هذا العلم 
شاعدًا لنا لا شاهدا علينا. 


وصلى الله وسلم رارك عا تام ۱۰ 
ألقيت هذه الدروس في ليلة الخامس عشر 
من شھر جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وأربع منة وألف 
من الهجرة النبوية 


بجامع البواردي. بحي العزيزية. الرياض 
حرسها الله دازا للإسلام والسنة. 


